أحيقار : حكيم من 
الشرق الأدنى العدم 


5 
أنيس فريهة 





3 دكار 


بيروت ؟"4ا 


1 مما 


1 





ليا المَلورْالكَقِيكة اماه الاريعوقت 


ائر هر ١ك‏ 


الل صنق الاأسداة فريك قلييعان :4" هدر التسعيل 
فى المامعة الاميركية » 3قديراً لخدماته الصامتة » وتعبيراً 


عن حبي له 


انب فزي 


- 


مقدلمة 


كنا في ايام الشتاء اذا هبت عاصفة ثلحية ننقطع عن الذهاب الى مدرسة 
القرية الباردة » فكانت الامهات ترسلنا الى عليّة امرأة عجوز لتقص علمنا 
الاقاصيص ونحن جاوس على جاود الغنم امام الموقد . كانت جارتنا العجوز» 
واممها هدلون ©» قصاصة فانة تسحرنا باخمارها العحسية واقاصصها الفريدة. 
كانت تعرف قصص الف لللة وليلة » وقصة الزناقي خليفة » وسيرة عنثرة » 
وكانت 'تحسن سردها. 

ومن القصص التي كانت تستولي على مشاعرنا » نحن الصغار » وتستأنئف 
الى قلوبنا قصة عن ملكين احدهما في مصر والآغر في اسور . كان هذان 
الملكان بتقارعان في الأحاجي وفي مختلف انواع التعجيز وضروب التحدةي. 
وكنا نظهر اسْد” الماسة لوزير ملك اسُور » احمقار الحكيم » الذي كان 
بحل الاحاجي » ويحسن الاجابة » ويتقبل التحدتي ويخرج وم و1 
ظافراً . 

ومن الامور التي علقت في ذهني طويلا خبر بناء قصر عظيم بين السماء 
والارض . عندما ممع فرعون مصر بالاساعة التي تقول ان احيقار قد مات» 
اوسل: الى ملك اشور أن بق اله قضرا معلقاً ين السياة والارضن© واذا 
نز عن القنام. .بهذا العمل .انه بتعه باقع القراج: .ولاة' أشون .مدة: ثلات 
سنوات » واذا افلح فان فرعون مصر يتعهد بان يدفع الى اسُور خراج 
مصر مدة ثلاث سئنوات . فعهد ملك أسُور بالمهمة الى وزيره احيقار الحكم 


م 


الذي احضر فرخ نسر وتعهده بالتربية الى ان كبر وبلغ من القوة مبلغاً 
عكمنه من حمل ولدين على طرفي حناحيه . وعندما ذهب الى مصر اطلق 
النسر وعليه الولدان . ثم ان الولدئن اخذا بصرخان بالعال على الارض : 
ارفعوا الينا ادوات اليناء فائئا على استعداد لمناء فصر لفرعو نكم : وهكدا 
بح ملك اسور الحولة » وفرحنا نحن الصغار لانتصار يطلنا احمقار 5 


وان الستوق لواحف تاسذاً في جامعة المانية ادرس على المستشرق 
القيين -اثذر لتنيح الآزاامنة: والعرية الكتوية م وق «انتيوع “مغل ليلا ويد 
نسخ فوتوغرافية لاوراق من البردي عليها كتابة آزامية وجدت في جزيرة 
الفيلة في جنوبي مصر وقال : احب ان اقرأ مع قصة احمقار ! وما ان 
معت كلة احيقار حتى عدت بالذ كرى الى ايام العحوز هاون ! اذركف 
قصة هّلون قدية تعود الى قرون تمل الملاد . من اخبرها هذه القصة 9 
كف تحدترت هذه القصة من بلاد اشور الى الشعوب الآرامية فالمسيحية 
الى هّلون ؟ من هنا كانت عنايتي ببذه القصة التي ادهشتني طفلا واستأثرت 
يفضولي رجلا . 

عثل احمقار الرجل الحكم الذي نحسن المشورة ويصوغ المحكية في 
فول موجز بليغ . واحمقار واضع الامثال » و كثير من امثاله لا يزال 
حياً سائعاً على السنة الناس حتى يومنا هذا. ويتردد ذكر احبقار في كثير 
من الآداب العالمية وفي كثير من الكتب المقدسة و كتب الابوكريفيا . فقد 
ورد ذكر اسمه في سفر طوبيا » ولاقواله وحكيه شُبه كير بالادب 
الحكمي في سفر الامثال وسفر الجامعة ويشوع بن سيراش . واذا 'ذاكرت 
خرافات اسوب ذكر معها احيقار. وقد ورد اسمه في الادب الاغريقي 
الكلاسبى : ديقريطس وثيوفراست وسترابو . وفي العهد المديد امثال 
وح تشبه امثال احيقار المحكم . فلا غرابة اذا استأثزت قصة احمقار 
بكثير من الاهتام والبحث التاريخي . 

ونحن اذا القينا نظرة سريعة على ما كتب عن احيقار من كتب 


4 


ومقالات وتعليقات لوجدنا مكتبة ضخمة كتدت مختلف اللغات الاورسة . 
اما في مكتبتنا العريية » اذا استثنينا النص الذي نششره الاب الصالاني في 
كتابه و#طوعة معنده0 نكاد لا نحد يحئأ حول هذه القصة . وهذا امر 
بؤسف له » اذ لا يجوز ان ترم المكتة العر ببة من سفر يوضح تاريخ 
هذه القصة الطريفة . ولذا اخذنا على انفسنا ان تعراف القارىء العر بي المها» 
لاسما القارىء اللبنافي الذي ممعها صغيراً يي سمعتها انا في علّية هّلون . 

قد لا نستطيع ان نضيف شيئاً تاريخياً جديداً الى ما سبقنا اليه كثيرون 
من المستشرقين . ولكتنا سنيين ناحيتين لم يوفعما الباحثون حقعها من التوضيح 
والاسهاب : اولاً » شوع اقوال احيقار في امثالنا وحكمنا العامية ؛ 
وثانياً » احيقار في الادب العبري القديم . فائنا قد وجدنا امثالاً حكثيرة 
واقوالاً حكيية عديدة لا تزال حية شائعة في لينان » وفىي اقطار عربية 
اخرى © تتفق لفظاً ومعنىً مع ما يعزى الى احيقار الحكيم . وسنشير اليها 
في الهوامش"' . ولذا نطلب الى القارىء الكريم ان يولي الهوامش بعض 
عنايته » لان قبمة البحث »© ان كان لهذا البحث من قبمة » هي في هذه 
المقابلات' والأثارات: الى نما لا عزال خا مائعا : 

ولسنا ندّعي اننا اول من لاحظ الشبه الشديد بين حك احيقار وامثاله 
وبين الادب الحكمي التعليمي عند العبران » لاا سيا في سفر الامثال وسفر 
الجامعة وبعض كتب الابوكريفيا واخص بالذكر منها سفر طوبا وسفر 
لشوع بن سير اسم . فقد اسار الى ذلك كثيرون من درسوا اححقار . أما 
نحن فقد حاولنا ان نحد مقابلا لحكل قرول من اقوال احيقار في اسفار 
التوراة واسفار الابوكريفيا وفي بعض امثال الانجيل والرسائل . وقد وفقنا 


)١(‏ انيس فريحة : الامثال العامية الابنانية» في حادين . من منشورات الجامعة الامير كية في 
ببروت ؛ حونية س#مه١ ‏ وعندما نشير في هذا المؤلف الى « المثل العامي > او «القول العا مي » 
غاثنا تقين الى هذا المؤلف .. وهو عرتب عل خزوف: المماء مل غلى القازىء اتاد ااثل 
المشار الية 5 


١٠ 
الى ايجحاد عدد كير من احمقار تتفق مع تعاليها وامثالها . ونقول.‎ 
بكل احتشام اننا قد اضفنا عدداً لم يسبقنا اليه احد ممن عنوا بدراسة احبقار.‎ 

كذلك خصصنا فصلا كاملا لمقابة لقهان » يا يبدو في الادب العربي » 
(لا في القركن الكريم ) باحقار . وقد اشار غيرنا الى ان هنالك شبباً ببن 
لقهان الوارد ذ كره في القرآن الكريم »؛ واحمقار الاسُوري . غير اننا حاولنا 
ان لمجمع عدداً كبيراً من اقوال لتهان الحكيمة المبثوثة في الادب العربي 
وان تقابلها باقوال احمقار . 

نعن بالقصة كي وردت في الآداب غير السامسة : الارمنة والسلاقة 

والاغريقية وذلك للهلنا هذه اللغات » بل حصرنا همنا في النصين السرياني 
والعربي . ولكي ستطيع القارىء الكريم ان سابرنا في ملاحظاتنا التارمخية 
والادبية والفباولوجية عن القصة وقدميتها وانتشارها واثرها في غيرها من. 
الآداب الدينية » ارتأينا ‏ خلافاً لما هو متبع في التأليف من تقديم الدراسة 
على النصوص ‏ ان تصدار هذا المؤلف بنشسر غاذج للقصة يا وردت في 
الآرامية ال مكتوبة على البردي » ثم بنشر نصين عثلان القصة في طورها المتأخر: 

)١‏ النص السريافي وترحمته الحرفية الى العربية 

؟) نص الف لية ولية 

اولآ» ليطلع القارىء على القصة بجملتها ؛ ثافياً » لستطبع مسايرتنا في 
يحثنا القصة . 

ولا يتبادرن الى الاذهان ان النصين السرياني والعرلي يثلان القصة في 
طورها الاول »© بل الامر على نقيض هذا : انما عثلان القصة في طورها 
الاخير اي بعد ان اضاف الها القاصون مااضافوه » وبعد ان عدلوا فها 
ما عد“لوه يي تأقي القصة منسجمة مع العقائد المسيححة © لانها وثنية في 
جوهرها كا ستيلئه في حيله . 

وارفع الشكر الى الجامعة الاميركية في بيروت ©» لاسما الى طجنة 


1١ 


النشر » وعلى رأسها الدكتور نقولا زيادة لتكرامها بدفع نفقات طبع هذا 
الكتاب . واتقدام بالشكر الى الاب الحترم هنري فلش من جامعة القديس. 
يوسف في بيروت »2 والى الزملين الكريين الدكتور نيه امين فارس 
والدكتور دمتري برامى لتكر”معا بمراجعة هذا الحكتاب قبل الشروع 
بطبعه » وللملاحظات الكثيرة القسّمة التي ابدوها لي . ومن الطبيعي » ان 
ختلف الناس في التقدير والاستنتاج . ولكن كان هنالك اجماع على ان خبر 
احيقار يحب ان يحظى بدراسة عربية . وها هي دراستنا نقدمها للقارىء 
العربي مد ركين مسقأ ان الكبال لله وحده » وان العلم اليقين عنده . 


ادس ش ركم 


النص الآرامي 
اقفن العو 


النص العربيه 
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لوحة عه وتبد: رفمت الرمل وحملت الملح فلم اجد اثقل .. 





لوحة .٠ه‏ وتبدأ : لا تري العربي (البدوي) البحر والصيداوي الصحراء لان عملهها مختاف 


» ١  راقيحا‎ « 
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لعن الارني 


الذي وحد مكتوباً على ووق البردي في جزيرة الفيلة 


كان من جلة الاشياء الار كيولوجية التي عثرت عليها البعثة 


2 


الالمانية (5.ور_مءوذ) الى جزيرة الفيلة » من اعمال مصر 


الجنوبية » اوراق بردية وجد على بعضها قصة احيقار . ويظهر انه 
كان في جزيرة الفيلة مستعمرة يهودية لنتها العامية الآرامية”". 
وقد نشر الاستاذ ساخو هذه الاوراق مصورة تصويراً فوتوغرافياً 
في بجلدين "". وقصة احيقار تقع بين اللوحة رج ٠؛‏ والاوحة رمٌ ٠ه‏ 


)١(‏ عاشت هذه الطالة اليهودية في مصر زمن الدولة الفارسية . ومعلوم 
ان الدولة الفارسية اتخذت اللغة الارامية لغة رسمية في جميع انحاء المملكة . 
و معلوم انا ان الهود في فترة من تاريخهم اتخذوا الآرامية لغة الكلام» 
فقد جاء في سفر الملوك الثاني ١‏ : 7 « فقال ... كلم عبيدك بالآرامي 
لاننا نفهيه » ولا تكلمنا باليبودي » . وكان هود فلسطين زمن المسح 
يتكاون طحة آزامية . 

)0( نشرها وثرحمها وعلق علمها : ننقطء 52 20د تلظ 


- 0112م معطه1:035 عطق كناد 052112 1120 كتاطتزصد عطن215 تدعق 
21طاعط ,رعستاخصة طمعاظ عدج عتصمام]آ 


ويحد القارىء قصة أحيقار في ص 1١1410‏ لم١‏ 
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ص ١57“‏ 188 . اما زمن كتابة هذه القصة على اوراق البردي 
في جزيرة الفيلة فيعود الى عهد المملكة الايرانية في حم داريوس 
واحشويرش »> اي في القرن الخامس قبل الميلاد . يقدر ساخو ان 
زمن كتابتها يقع بين .5ه 450 ق. م. 

والنص كا يشاهده القارئ في الغاذج التي نشرناها ”" في هذا 
المؤلف مشوه. وقد عانينا ما عانيناه في قراءة بعض هذه الاوراق 
مع استاذن المرحوم انو لان . وبا ان غايتنا نشر القصة كا تباورت 
في طورها الاخير في الادب السريانى _ ومن السريانية انتقلت الى 
العربية وبقيت حية في الادب الشعبي - فقد ارتأينا الا ننشر 
النص" الآرامي بل سنكتفي بذ كر ملخص للقصة وبذ كر بعض 
التعاليم . 

يظهر ان القصة القدة » ما وردت في الآرامية » تختلف في 
نواح كثيرة عن نصوص القصة في العصور المتأخرة . فان قصة 
احيقار في الآرامية تقتصر على هيكل القصة ها فيها من تعاليم 
وعظات وامثال يلقيها احيقار على ابنه ( او ابن اخعه الذي تناه ) . 
ويظهر ان المقصود من القصة بجملتها تدوين هذه المكم التي يسميها 

)١(‏ لقد اخترنا للقارىء الكريم ؛ لوحات من جموع ١١‏ © وهذه في 


نظرنا تححفي لتعطي القارىء صورة عز: 0 الذي كت عليه قصة 
احمقار وعن النتقص اليادي ف النتصوص 


٠ 


صاحب القصة الآرَامية « امثالا» ”" . وتمْع الامثال والحكم قديم 
العهد » فقد وجدت مثل هذه الجموعات في ادب التوراة » وفي 
الآداب التي سبقت جمع اسفار التوراة . وقد يكون الغرض 
الثاؤي من قصة احيقار تدوين الامثال والمكم الشائعة في القرن 
السادس والخامس ق.م. اما اخبار النساء الستين ومقصوراتهن 
السعين » والتحدي والتعجيز » وبناء قصر في الحواء » والرسائل 
المزورة التي يبعث بها ادان الى ملك مصر والى ملك الفرس 
وعيلام فلا وجود لما في النص الآرامي . كذلك العنصر الاسطوري 
والحرافي » والعنصر الاسرائيلي » جميعها مفقودة » وعلى نقيض هذا 
يبدو فيها العنصر الوثني الاشوري على 51ل. اذ معلوم ان القصة 
تغيرت على ممر الزمن > ففي العصور اليبودية والمسيحية اضيف 
اليها امور تجمل منها قصة دينية اخلاقية تعليمية . حاول القصاصون 
في العصور التالية طمس معالم الوثنية في القصة > لانبها في اصلها 
قصة اشورية ا سنبين ذلك في حينه . وعندما يكون النص نصاً 
غير ديني يشعر القاصُ بحرية فيحذف ويضيف ويعدل 6 يشاء له 


() تطلق لفظة «١‏ مثل » في اللغات السامية عامة » بما في ذلك اللغة 
العربة » على الحكمة المصوغة في حملة قصيرة » مثل « من حفر حفرة لاخه 
وقع فيها» وعلى القصة الخرافية ذات المغزى الخلقي . وفي قصة احيقار 
عدده كير من هذه الخرافات ( ع وع1طة8 ) الى تدور حول اليوانات 
والأشمان. طن ماد تمده( خر اناك سمرت وق : الطزانات: القن امترئ ال 


لان الحكيم . 


"١ 
الموى > بينا اذا كان النص نصاً دينياً فان القاص او الناسخ‎ 
0 ا‎ 
هل وضعت القصة اولا بالآرامية ام بالاشورية 7 ان المواب‎ 
حن تعتقد. ان القصة  الآرامة مقعسة‎ ٠ غن هذا السؤال عسين‎ 
عن رواية شفهية اشورية تدور حول رجل حكم يصوغ الامثال‎ 
ويرسل الحكم . وبعد زمن قصير تسربت القصة الى الاحكمين‎ 
باللغة الآرامية الى اصبحت لنة المملكة الفارسية الرسمية الى ان‎ 
وصلت الى الجالية الييودية في جزيرة الفيلة . ثم ان القصة نقلت‎ 
الى السريانية . وقد يكون ان دممقريطس »> الذي يقول عنه كلنت‎ 
الاسكندراني انه تعلم الحكمة من بابل » نقل هذه الامثال‎ 
والأساطير والحرافات الى الاغريقية بشكل يتلائم مع المقلية‎ 
الاغريقية » ومن ثم اصبح النص الآرامي اصلا للروايات المتأخرة.‎ 


اذا اراد القارىء الكريم ان يطلع على النص الآرامي يكامله 
فاننا نحيله الى الترحمة التى قام بها ساخو » ناشر النص » و 000167" 
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والتعليقات التى نشرها نولدي 5 ولسامت 5 ونوا 0 


)١(‏ .8.0 لتنامع 115 عط كه :متمد عتمصسدعكف : وعانوه0 .م 
.204-18 .مم ( 1923 ,مه ) 

(؟) 5تخصره1-دوتطعءعكت نا عع 2 تتطءع نان مع ملآ : ععاع 11310 .ط]1” 
7-9 .مم ( 1913 صتاععظ ) 

)ع 5 253 .م (1912 ) 111 واعأوسعطمظ : تكأومدط 1.102 

(؛) سعتعرووفنآ عممطئطك :0 وووعع52 غه ع ذزه:815 : بندللا 5أمعوصدم1 
288-10 .م و( 1909 وتعدم ) 


رض 


اما نحن فسنلخص للقارىء بعض ما جاء فيها غير مشوّش او 
بعضّ ما جاء ناقصاً يمكن تقديره » وسنذاكر جلة من تعاليم احيقار 
وامثاله ا جاءت في هذا النص الآرامى »> وستمطى مقابلها من 
امعان القائمة © اوها رقابلا ف اعفار الكوراة عدديا برحكرد 
ذلك مكنا . ْ 

ملخص قصة احيقار كا وردت في اقدم نص وصلنا 
النص” الآرامي : 

يظهر ان النص الآرَامي لا يعنى بالموادث » بل ان همه يقتصر 
على جمع الامثال والحكم . في هذا النص يتكلم احيقار ذاته 
بضمير المسكلم فيقول : انا احيقار ‏ وليس كفي النصوص امتأخرة 
حيث القاص يتكلم بضمير الغائب . يقول : 

اذ اختقاز كاقن. املك .اروب وحامل” اععنامة. تف 
«نأدن» ابن اختي وعامته الحكمة وتدبير الملك ليخلفني في خدمة 
اسرحدون بعد موت ابيه سنحاريب”" ولكن ابني نادن قال في 
نفسه : نناعي به عند اسرحدون وساقول له ان احيقار افسد 
الملك والرعية . عندما سمع اسرحدون قول ادن ارسل وراء 
تبوسومسكن”" وقال له : فيّش عن احيقار واقتله . فراح يفتش 

)١(‏ لا بقع كاتب النص" الآرامي في الخطأ الذي وقع فيه حكتّاب 
القصة في العصور التالية من جعل « سرحدوم » ابا لستحاريب . 

(؟) وهو الساف نيوممك في الحطوطات اللمتأخرة 


وف 
عنى حتى وجدلى في الكروم > ولكن » أن احيقار ع السياف 
بغضب سنحاريب عليه في يوم من الايام وامره يقتله » وكيف 
نجّيته من موت عتم . والآت امامك يال رد اليل . 
عبيدي فاقتلوه عوضاً عن هذا الرجل الصالح البريء . وهكذا 
خبّأني السياف في بيته . 


نذكر فيا يلي بعض العبارات الكاملة والتامة المعنى الواردة 
فى النطن الآراتي : 
(0”" انك اذا علّمت ابنك واديته ووضعت قيداً في رجله فانه 
بنج ٠.‏ 
اينك عن الشر قله ضع عنهة العصأ . 
(م) يا يني » اذا ادبتك بالعصا فلن توت > ولكن اذا تركت لك 
العنان فانك لن تعيش ."ا 


01١‏ الترقم من عندنا 

0( حاء في سفر الامثال 5 : ١6‏ العصا والتو بخ يعطيان حكية ©» 
والصبى المطلق الى هوأه 'خجحل أمه 5 و كثيرة هى الامثال العامة الى تدور 
حول تربية الولد وضربه بالعصا صغيراً » منها : « الي ما بقسّي قلبه ما يري 


"4 


0( شيان صالحان .. '"' وثلاثة ترضي الاله اشم س» : رجل لشرب 
اجر ويعطي الأخوئن لشروا ؟. ورجل ممع فلكي 3 


2 


ومن لسمع كاءة فلا بوح مهأ 
(5) يا بنى » لا تكن رزثاراً » ولا تنطق بكاة قبل ان تفكر 
0 4 لآن لكل "مان ادانا وفيز را" زافو فاك 'لناد 
دكؤن تنمن قلة كلقاها: #دنينية :كدان ملنه مبذرك > لان 
الكامة كالطائ اذا افلت من القفص فانه يعس عليك ان 
تقبض عليه ثأنية . فخ الفم اشد خطراً من فخ الحرب . 
(5) لاذا يعاند المطب النار » واللحم السكين » و الافسان الملك”؟ 


ولده . بكي ابنك احسن ما تبي عليه . ر“لي ابنك زغير بتلاقه كبير . 
الله لا يرحم 7 ي الضحكني ويرحم بي البكتافي : و جمبع هذه الاقرال 
تراها مندّة في م مو لفنا عن م الامثال العامية اللبنا ائية 6 لدان من منشورات 
الامعة الامير كية في ديروت > حونيه .ه؟١‏ © وهو مرتب على حروف 
الحمجاء سهل الرجوع اليه . وفي هذا المؤلف عندما نشير الى « أمثال العامة » 
فان الاشارة الى هذا العتاب 8 

)١(‏ النقط تشير الى فراغ في النص الاصلىي أو تشولش بعسر معه 
لالط 

(م) ان الحكم والنصائح المصوغة بارقام » لا سيا في الادب العرلي » 
كثيرة يد 507 الناصح او المعلكم بقوله : ثلاثة ... أو اربعة .. . راجع 
الفصل الاخير عن لقهان ان 

(ح) من اقوال العامة : «الميطان لا آذان » او ملا تك بأمان 
اليط اله آذان » . 

(؛) وهذا المعنى مضمّن في المثل العامي : « العين ما بتقاوم مخرز » 
او « البيضة ما بتكسر ححر » و ولا البطبخ يسكسر سب > ولا الملفورف 


0) لقد ذقت المنظل المر ولكنى لم اجد امرّ من الفة 9 
(0) الأناء الصحيح يحفظ ما فيه » واما الأناء المكسور فيسيل 


7 فق 
مئة م فيه 


(5) تقدم الاسد من الار وقال : السلام عليك . فاجاب الجار ...”) 
)١(‏ لقد رفعت الرمل وحملت الملح ولكني لم اجد اثقل من الدّين* 


00 لين ا اللبفن انسويد و اذا شمو ال 


سلوي سيوف » 5 وهذا لا مختاف عه جاء في سفر اعمال الرسل : وه:.ه 
و صعب عليك أن ترفس مناخس ». 

)١(‏ في المحطوطات المتأخرة نحد هذا القول يدور حول «١‏ الدين »او 
عن « الرجل الثقيل الذي يسكن في ببت حميه . جاء في سفر الامثال لا«:سم 
الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل اثقل منعها كلها . وفي سفر سيراخ 
١861107: 3١‏ أي شيء اثقل من الرصاص وماذا يسمى الا احمق . الرمل 
والملم والجديد اخف خملا من الانسان ااهل . 

ف وتقول العامة ٠‏ د اليير المفخرت ما سهدي عي 6 . 

() وبقية النص مشواش » ولكن في اقوال العامة ما و لنا ان نقدار 
ان جواب امار كان : ابعد عني وانا مخير وسلام . وفي الخرافات عن 
الوانات أمثلة كثيرة عن حيوان مفترس يتقدام من حيوان ضعيف مظهرا 
الحب والرأفة » فيقول له الحبوان الضعيف : اتركنى وشأفي لاني يخير اذا 

(؛) ومن امثال العامة : « الدين جرب ما بيئقرب »> الدبن ف ايدين 
الرجال فود ». 

(ه) يحب ان يكون مكان الفراغ أسم حيوان حر ي مغن صعينت + 
تقول العامة : « من قلة الل سُداوا ع الكلاب سروج ©» ويقولون ايضا : 
ومن قلّة الرجال موا الديك بو قاسم » . ويقولون : الي بعلوز الكلب 
بسمّيه الحج كلبون . وهو المعنى ذاته المضمن في قول اححقار . 
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(1) العقى الفهد بالمئزة » وكانت ترتجف برداً . فقال لما الفهد : 
تعاللي اغطيك يحاري . فقالت العنزة : ما لي ولك يا مولآي. 
لا تنزع جلدي عني . .. لا يحبى المدي الا ليمتص دمه'" . 

(0) لا تكن حلواً فيبلعك الناس ولا تكن مرا فيمحك الناس'" 

(14) اذا اردت ان ترتفع فتواضع امام الله الذي يخفض المرتفع 
ويرفع المتواضع ا 

(15) الموع يحمل من المر حلواً » والعطش .. 

(5) الذي يدوس المنب له ان يذوق الجر . ”ا 


() وهذهالحرافة» التى تشبه خرافة من خرافات ايسوب لا تختلف عن 
الخرافة السابقة حيث بلتقي الاسد بالجار . وفي خرافات العامة واقوالها ما 
لشبه هذه الشرافة فيتكامو ن عن الهرة وصغار العصفور» وعن الذئب والجل 
وكلها تعني أن الشر اا شر يذبع من هؤلاء الذين يتظاهر ون بال رحمة والتقى . 

(0) وهذا قول بقي تحسًا في الادب العربي . يقولون : لا ا 
فتسترط ولامر"ا فتلفظ . ورد في عبيون الاخبار لابن قتببة .808:1١‏ وفي 
الامثال العامية ولا تكون رطب بعصروك ولا باس بسكسروك ». 

(م) في المهودية والمسيحية تعالم كثيرة فيها ذم للكبرياء ومدح للتواضع: 
«نمن يرفع نفه يتضع © ومن يضع نفسه يرتفع » (هتى 7" 0 
واتضعوا قدام الرب فيرفء؟ » يعقرب + :. 

(؛) مكان اله راغ في النص يحب ان يكون : العطش يجعل من الماء 
الاجاج ماء عذباً . ويقولون : «كل عسلا» اي لا تأكل قبل ان تجوع » 
اذ انه عند الجوع يصبم كل طعام عسللا . والمثل العامي يقول : افضل 
مأكول : جوع وكول . 

(ه) ومقابله في اقوال العامة : « الي بيشتغل بالطين بياكل منه ».اي 


7” 


ابلق 


(10) من البطن يعرف الرجل الشريف> ومن ... 
(10) لا تري العربىي البحرَ ولا الصيداوي الصحراء »> لان عملهما 
مختلف . 
ونحب ان ننقل الى القارىء الكريم النص م ورد بحروفه 


الصحيحة في الآرامية" . 


ال تحوي لعربي يما ولص يدني 
تددن و" لدي دع درت عع . راشم 
وقراءته يجب ان تكون : 


لعا ونعط0عم1 نصةل51 1 ع7 2متمتدم 131*351 افيفيت :#411 21 
قطنلهعم دمع طااع10رع” 


وهذا القول يشبه القول العربي « كناقل التمر الى هجر» او 
كترل العامة : ( ببيع المى بحارة السقايين » . 


انه لا يحوز ان تنع عاملا من ان يأكل او يتذوق الادة التي يشتغل في 
صنعها . وفىي اشعياء ١٠١:1‏ وولا يدوس دائس حمرا في المعاصر » وفي 
سفر الرؤبا ١9‏ : 6١1ه...‏ بدوس معصرة خمر ». 
(1) والمثل العامي : « الديك الفح من داخل البيضة يصبح » او 
دمن أمه يصيح 46 . 
(؟) برد هذا القول فْ لوحة رخ .٠ه‏ في نشرة ساخو . ونتحد النص 
منسوخاً بالمرف العبري ومترجماً في 
6 ,219 .2 لإتلاخصعن) قاط فط 1ه اتترمدط عتفصوعة : برعاموون 
(م) نحل الفراغ يحب أن يتكون حرف امم ح مدبراً وسعتاها المهراء 


"4 


الى انون اق 


مخطوطة كبمبردج » رخ ٠.٠١‏ 


اق كفة احعان تشرنثت. إلى العرسة .هن ارق المستحيين 
لسريان . والمخطوطات السريانية في مكتبات الغرب والشرق عديدة 
عند] » مهنبا في المانيا والفاتيكان وبارس ولندن و كيمبردج وفي 
كثير من اديرة الشرق و مكعباته . واقدم الخطوطات السريانية ترجع 
الى القرن الثاني والثالك عشر » وبعضها منسوخ في القرن السابع 
والثامن والعاسع عشر »> فهي »> نسبياً حديغة المهد بالنسبة الى 
القن الآراني الذي جد فى تزيرة النبة يا" 


(0) لم نتمكن من دراسة هذه المخطوطات السبريائية جميعها » لان ملا 
كهذا 'خرحئا عن نطاق الغاية التي ننشدها : تعر يف القصة بشكلبها المتأخر 
الى القارىء العربي . ولعنا درسنا مخطوطة ساخو ( برلين ) رخ عضن 
المنسوخة سنة عىم ١‏ » او ١44‏ فى تل كيف من اعمال العراق » التي ترجمها 
الى الفرنسة بد .8 اما اذا اراد القارىء ان بتعر”ف الى هذه المخطوطات 
السريائة فائئا نحيله الى كتاب : 

ص لا -- 5م جوت وومفنآ مداتطة "0 وووعع52 أء 8150126 : تتداط .ل 
والى كتاب : #تقائطكة آه مم56 رنالاعط لصة روتععمفظ رععدعط :ومم0 
ص ١م‏ سم من المقدمة . 


اخ 


وبا ان همنا تقصي القصة بشكلها العربي الشائع في قرى لبنان 
فقد اعتمدنا مخطوطة جامعة كيمبردج» رم >0١‏ التي يعود زمن 
نسخها الي سنة 15510 © لانها اقرب النصوص الى القصة اللبنانية. 
والمخطوطة مكتوبة بالخط النسطوري المعروف ب هذها » ولان 
هذا الخط النسطوري ليس مألوفاً عند اللبئانيين الذين يعرفون 
السريانية فقد ارتأينا ان ننشره بالمرف السريانى الغربى المألوف > 
وان نعرّزه بالحركات تسهيلًا لقراءته . وقد ترججمنا هذا النص ترججة 
حرفية » فاذا كان هنالك من مأخذ على الاسلوب العرلي فليعذرة 
القارىء الكري > لان الغاية من الترجمة الحافظة على سلامة النص 
السريائي . 

وفي الترجمة حاولنا ان نذكر المقايلات في اقوالنا العامة و امثالنا 
العامية وفي التوراة والانجيل وكتب الاب و كريفيا ليرى القارىء 
مبلغ الشبه بين حكم احيقار وامثاله وبين ايلكم و الامثال المبثوثة 
في هذا الادب الديني . 


مخطوطة جامعة كامبريدج رقم ٠.7٠١‏ 


باعل سملا بوملا حمادحنا كال . أوكبة للعكّاا 
4 


و 1 سكعمل م1 ومعلسّمت ممحخا 7 3 لوكمده|. 


حمدر الحصعةن ودس مت احم مح مه در صحفا اهو 
.وكندة| ) انكام وك لا اسه دا 3 وتحمًا ١‏ 
وخر ينا الي كك بخ اران شي .متحه ام 
وعثا هومهة ضحد ه5٠‏ صن احا . عكاب تْمب 
تمكيخ #عقنة حون حاكرن لسك | و1 
نبب أنا أسرقة حشّة كد حكنادا سما #حكاا ده 
فنعا معحقم حبن ثهوا وتعقدج حسمن تصخكرار" 
يخا 00 محرا ا كيه[ محزب حم لكا هذا أ 
حكمنا مدنا أسّى حك حتيئقا . به! لام أسفم 
كائا محا هفك لاخحبه! . تدمج م 0 
أدلر ” خذا| . .تدمعووى مي وكتحيات و1 حْبّمي 
آل كنا تدئى كبوا وثبوة! كد حا 0 ٠‏ وخر أكمها 
انرشا تحىما تحه تلحتك . #لمكاصكج كد كزا هلا 176 . 
أه اسه قمحا كرما د ودكمة صمت تمحر 
دي وولا حتتب مخمار قفخن :1 ليزف ٠.‏ الا 


)١(‏ همحرا 


ام 


» 


0 كز سكاير كه فبهة| م حى حرا . ولحم لاؤككةا ومدصكاه 
متفكي يجا حتح كمال كه حوور : وك يمل حعدت!1 
امت فرطك كد #اصنا. أي ككينا فحن اك كد حا 
كني لاذه وف أتهم! بودما. ححا الح لح 
حدر وت فرهمدا أ كن كد . محوصوببه ححا : 
وتمكج كد حنى كرضه. حرا . كيه زيل هما 
تمحقي كح امدثا مدمتمش و اكترالة يتحاد حرحما 
ولجسصكاه لح مدتكا)ا . ماححمكاه كدرا 6افجهثا . 
وؤكا خزب معوس أنيى أو|. هخم وزكل حر كشهكاه 
مها زا تعمار نووت ار امتككز ى امقر الحدات 
ا 2 اسلف مهما شكيفها دك تافحارا وبحب . 
خم "أضمات ماقّده 9 -5 ته قدب تجلاس أحهار ا 
ا ال رن مخز محا . انز 5 
حدّا واحةاى ٠‏ سشمدر 5-559 أحةاء مهدا كرف . ماسم 
كد صمحفال. أ مين اوه 1 مدمكه حسم 
مضه . كي | ا مما . مارخد كما كاءفم" لح 
مةتحمي اعصلز . 596 58 كين كرد هعم صحفا 
أشصكاه . وخر بجيو منكة ل فقوت ١‏ لع نا دم 


سا مام ام 04 
ومه ده[ حدمي عومر 56-4 ٠‏ وأمي وؤبه ١‏ مهد 


(2) و(مهرز 


رضن 


مرمر الع سه در أحب . مدت الأمسند . 6اعممر حره 
كالح د ا م و أنه ركه ا ا مدي نا لمعه 
دقحفا قيما اما : حككمر سمه ممزء كفا وإمى 
و1 مرمر أكهر مدعي حومما كيم 2 أى انآ 
555 ا وه مسي حمر دناه وكذب 1 . وكمفات؟ 
العوكي لنكمار وحماء . وناب كر ممه شسحفا .ا 
سنا بوت كد . الا أسرفه حمحفا فيما . ٠لا‏ علا 
ونه ف تمحفته وخر كرفدا وفكحكاه تُمدكنا ) 

مس 7 4 


6 و 2٠ ١‏ 00 7 42 3 4 
حصا ومد_مل ٠.‏ بوص أمحن بووم8 حبه ٠‏ امتاودا ‏ احرده سو؟ 


جا 


0 
5 


ح مم ١‏ 


ما حا ئم!طه مووعة كحور حفكد أنى صسكد كه 
كه كك . ل مقحج شحخها امدها دكاحب ولانه 
أر الضبن حفط للها مقههاا حقدقصي امهو" 
متحوئها اكعيم حتفقيى ولح ككينا لاحم . 
تنم كك مقن اله اف 132[ كه الا 
كب عدا سكام أ[ لحا «بْعً! ل[ لاسكاوم. 
كن ل تاكسم تحشي ماسذًا آنا سقلا مُحسّلًا لا 
ا يدمبة دددخو مدك.ه- وي "لال لبه كحصمومر واسجة 
كات مدر كُاونا كبه أ تممكس آنه . سيا لاخحبهما 


0 
٠. بأثنهءت‎ 


)00 هأدودي 


ترذن 
كن أ مهو كابكها مدير ويُحمطا يكهئي اسكرنا 
خايؤام . 
كب أل لامها صصُزهكا ألى نحهرا بكهممم تحقا 
مُحشئاا أكه شكراقه . ألا حك عدا ويح أمى كاماا 
وحدسراا تحخا محدمامر اي مما ام : 


وك 


م 10 5 
2 يم يش 2 ل[ 2 7 
صكيه راكه حملا “وما صسواحنا ه6١‏ خماذا سهمًا وب 
7 1 9 7 و ثم 9و 1 عرو نه 
لهك 1 لك 4 ١‏ 7 م 
سذوحدًا 1 عمثا 5 لي ا عسلاه ويخصسل لا 
صسمكاومل . 
قب قف حال تكن بولق الحو اا 
2 72 
وحصمما سمدما لحم حدما تعدلز. 
2 4 ...7 اج م 
كحم انتما لخلا 
اقون تع يساوي وم 11 اليد 
لفن 8 3( 2 
حزى [الحها ححا امتحيزم ها سكم أحه به هلم 
كن 7 سس 12 2 .+ “4 2 
االحه| حمدما كحدذئا ومنتل ولر ا امجميل الحفحبه 3 
١‏ مدوكبه 


« احيقار ‏ م » 


غ4 

لوك 0 إيطانها 1 014 2 

حزده لح امج مدمعيثل حايضي ون نى ووو ٠‏ © 
1 اللحلمي ان دكمىي ٠.‏ 

كرد كد لحؤءد! أه< سوما 6ط لاهئهمناا اد 

حرو ١‏ حاتى ممه هامحكرب مععه و + 


وك 


وادج كدر صمصدتا #ادستن وحشمله أدحج . 
خب اقح صتاير ولح سدامي لل أدضر 
خد كحم م ولا تلموشقر أعلا قدا حقاةه . 
كد حه كت كله بكعثار لا لامرّى ماه حكتفكاه لاس . 
كب ل للافّح لايجا تحكمعائ ةا لاما ووم فكت . 
كرد ككاز عدددمًا وامجناا ٠١‏ 5 الجصم دكاحب. 
كه ودهدًا وادذاا افق ومدك9! قدضصيه ووؤه . 


كب ثقه نثأ ٠لا‏ ام «كائا لا تموااعه ضيه 
ا 


« ممم 
وحد حمحب . 


له وج بر ه.ا و 


0 حزير يب مدسى ل[ أ[ ادل مد وشمم كه 14 00 
0 ا <ثك: رممعل : 6أمسي هما حسممة | أه حفه 
كماما مو تج بخ يكن كا 

فى امير ل ف لان لني الم د 
ولد ملنك والحكة كو عو انفد 


و 
ا 4 بر اج جم 
حزى ملب 1 ومحزحه وسمم| سال 0 ول أمبز 
حدما ذو ها لأفخذرر مدتحالا الح َز كحصدم عتم 
مدهكّن 5-0 مدني . 


كد قدكت انعا يلا آلى 257 مدل مع بكدج كد 
حكا 51 حون . 

كد كذهاها #أكخمر وراتمى حكني أل لامها بحم 
حهتخها حتشى | اس . 

كب كاوشا ,لز أسثر ل لاله تدكيه ,أل مه أنج 
اسه أثه حي ددح ككي. 

كن أحقط وم كنا دم ةخدهه وكاكه هما 
كد كاءذثا بدك مم ححا حانظاهت وجحتده»:: 
مهدا 0( | ءادا وحهما كلل 7 .تسج مدص مرمر 
دحك دكومه» 1 موصل ركنا ولح 9 به وده وأحخم 


7 .اس 4 4 1 
صدذية تحت : وكحن وتم وبحرا ما كموه 000 . 


7 ل عسوم ام +7 0 27 00 
يم ...سم كن له 
دعاده مخه بمىد والأؤسممر 5 


2 


حي . م 2 
600 كزع حدل 


لضن 

لل امه حقكتيى ممم ير وحقط “دهم وتام 
كاي و ان 

كه نوهت م كمي وكأضدم الى مسار مدّمت 
حواد 8 ٠.‏ 
ل حكني . 

7 0 2 اك سوج 2 2 

حزه دخحور يح م 50 لا امات مدكره- رلا 39 
أنة أمثا دوي مماددا حي جسن 

ا ل 5 

“ 0 “ “4 ٠ 4 

حزد هجاوا ومكتل 5 مددحذا وواخا 6 

0 وي ددا وما دجدمه. عه .أمر بدعمكمار أ عا 
لبوه! حي . 


7 4 4 4 ليع © و 4 
دا هلي والمكمر مدكالى كدمدي مده ووه دكبه 
2 6 
وخاكل ٠‏ ات 5-0 سما 2 مخبة مدسي ٠.‏ 
0 وجي 0 وج بر 7 هم 0 
حزى لز لمكوف جمسحاير وم اح فيوحي ووحصا 
ييم 3 3 
بر ؤوهر جه رهق . 
5 فسن "0 5 2014 سخمد دزا وأبهه! دكاحه 
ب 


0 ا ردضها . ول دنا د 4 900 


4 وم 


يض 


و 
و لحمو سمكمفدا هل لهم نووت ٠.‏ هي 00 مدهموز 


أنة ا ابد 1 اله ومويوت . 


7 و 
كز دمجم احار حمهدا ك-1 مدي مم 


كاميميوت دمي ند تصني 
4 4 +4 7 3-1 2 2 00 .2.6 
حزد مدن منعكرة | م ف ول اخ؟ياز حعصم_ثل 


يي الي و. 7 


حم حدما نووت 5 “اوحار حامهيى . 


كحزد 3-4 5 مامز دمر : سكمعدا ممدممما 5-95 
به مسو | ممما مدعدةثا 0 


2 


كرد حدم فا مومخخ ١‏ 0 كرا ول( سمج 2008 0 
شوحاة! وتُهدّمه (اثى كم لز مره . 

كرد حدم كار ووحكم كاما هل مُهَزه اح أي 
هدم ومالات حنج سهّهوى . 

لماه لوو طن ع الم لحا 
برخم كمكاه . 


57 و 4 سجرء. موز لا 4 4 ىم 4 
حزهد بهت حوءز ددم اديوه مج بوه والحومز تلا كين ١‏ احومز 


دنا 5 خحييج<ه نكت أوسا 6< كبن . مجه لكا 
حدم ا ومو 14 94 ٠‏ حدطرومعا . 


22 


كدت هت مدر وقدّمت تت ينا وومشييف . 4 ممدا 
يخا و ددا هيما فس عمط يخا عام حخككم 


4 
مدقا كلا وماشخكه . 

حنى هحّه مدهناا مي ]1 : حهه! ؛ دما كت حجن 
لح ل واه كد كما حاو هذا 9 00 ولمة ا 1 

كد يخا ححا بكامر ب أهكاا 00 حقروا باستولا . 
هيخا دمما وضمكا 9 1 4 مل . هدخا 1 زهنا 
وكا موبر أت وكامني . هدخا 8 مُدهكته !| وصمخيها 9 
و 0 وصكرز ٠.‏ وت مخزيز ولحصدم| حكني 9 كورا 
ا ل ٠‏ ااا ٠‏ 

كنو كف حويق حداا م وكات ١‏ كي كيه وممل 

كز 1 الاقدى ممدكرا 9 كدمدي حرمحا لصحي حجهه 
0 3 4 9 7 7 ىم / 
حاخي : مدكه»- 6 حي وصحةام حححبهه ولا 
زاف د 4 مخدليه 


كب لي للدكه مدا كماا الحصبن كائحا عخه 
ا 

ل 1# ل وإ« سي 07 سس كي 

حبد و>م مدر | ل( احذةو مدجه" ومني لاحكامعل به 


2 


)1( وهئالك قراءة اخرى ان18[ وقد اختلفوا في تفسير هذه الكمة 
اما نحن فقد ترجمناها «الفخذ» مقابة” له بالكراع . 


م 
4 93 و 2ه يع قن وي سرام لل 
حزى ت-» ولل وق ومثز لوطا محزيها للحن 
7 2 7 2 ««اويم 2 جام 
كوت لأسف حي وُسمعحبن وأشدير حدما وسقدي لامحكا حي . 
حجند! زموكنا 0 مكداكم لل ات 


5 2و 
من أو 

7 اج جرات ا سن اجن وامددابير 93 

حزى لز لسرا جه دحك دحي حم نكنها . 

7 4 جه بير و سرد مو 2 م 4 2 و 
حزه حر أساا حدتما وععمف مدني دمر دج مرصووت . 


7 4 


6 9 .6 7 سر 7 5 5 00007 
كدت ١‏ بحي صما رلا اقحا : .تحس رَهم! ولا 
2 . 8 و 7 لايس 2 بس 7 م 
مها 2 كَكَكا أ مي 1حي.1 : سلا محزمذ! أمي وحهزل . 
ار تاسكم لغهلا: 
0 ب 8 4 م 
كدت 31 د | نآ وحشبها بوونم8 الهمم عدلبج : 
04 4 لبه 7 لبك 
#حردمها| جه د هم مدوبوى ٠‏ وت ف جهوت لز لحم . 
وم + بحي سر 
كنات - وحثبه امات حلم : نأك انظ مشامبود : 
4 1 2 2 9 
حزده لم ري لحم كفن دمدصه : ولا أقهمر كخدمكهه 
14 نه » 554 4 م سر ء6.ر و و 
حونى. كردي وحزيها ). 0 وجل : 5ل( ممدحا 
5 
بحمهز حصا ومحدما اححدا 


ل رخا انج وأبهن| ٠‏ سكّدم ددن دمحي 9 ويدكها! 
كما اهن[ سمط . 


1 
7 5 5 لوك زوه 2“ 2 ويا 8 
حون حهكة :ا وامناا ل( ابهه/ مد ولو يكاتي عه 
ع و002 م ار 004 و 
احهيي ولي دجات ححجه لا وصور 1 
كدكوعه عمل أ حقحكاه . 
كن ل المكه عكّسئدا ممم دما صناكه فاح لحهه. 
7 جم ك4 2 
حزم ل( !ا ل ومعدكا م وم ميك ذولز نكن وكدثا 
5 وتعحذار ٠‏ 
7 2 4 6 2 م ك0 
كه كابجاا بعهمًا لا متمق تحني ول( للاخقا 
و ١.‏ لون 5 
حقدمً! وأ بكي : صكيه وييمناا اخره حقدمًا وانذا| : 
ووسمداه أمي نوا وممما . 
18 5 4 يي ٠ه‏ 72 2 8 2 
حزه دعاسي سكمفدا سوليات مما 5 دمتسي معحلا 
صمدًا مدكهمطل . 
4 72 م 2 م 4“ 
حزى لم إؤبه لي 8 حية! سهدي ول[ تععحةه مدني 
وتععتين . 
7 7 عر 0 
دسفي كي 4 ممحلا ٠.‏ 
00 مه ذثا لحف سدهم حدن 5284 ا 


انراق اب كووب الف و كفا ا 
0 3 كك له و 
دكب حب حككه . وام سكاف حكاوحه بضحفا : ٠لا‏ 


1١ 


وسم 2“ 


7 7 2 

صوله حك 0 حزى مدكان ل( معد . الا 48 أبن 
وحدّوسا . كي مف اممف اتنن مات 0 ولحه اند 
مده عام : كي 8 وحيثيم : محرا 5-4 لا كاه . 
لماه اننا كاين لبي كاك ال الل ا : 
ولقبط وفنة كر و للاكناف اتح الداع نو تكه المله أن 
عكيت] كا ]1 : وأحفب مله : وكووواء 


و4 جربو لد يي ٠ه‏ 0 


ينا فععم : وخم سان 5 وك صحردى حدلدم به ل( 
عدن 0 حت - حب : 0 كدت كل دمن ل 


74 »4ه «ه» و و4 ٠‏ 0 م 

وندومع ا<ععاسزمت مكحوى كحم ل بوحبس 1 

3 و سد م 2 1 4 و له 7 

بوه مشثوى 6 وأنسمهم فصي إنف ومسب الح تدععوودى 
7 لا له رم 01 001 


اوه بر 


0 تيت مرف 5-5-7 اتة 05 
كد هات وسدهكاة أحدا : ومدكوود وت مكسفنا 
كلب كوب : ودصسا عذكت هنون حتكدازق 5 
هكد مزمدهلت ضكره . قر لعمكه آنا سف تخلا 
كي أمن! سكيف لمعقدفد إاععاف تل أعدد : مشدكة 
سخيك؟| جكب أني : : حر عه بن ابي حزء ويحدة| 

5 أ كنك جحذم ٠‏ «كممذزا 5 ددحو : ممكات 
1 1ل 1 ات دنب صحكت ددح حكهو. 


« احيقار ‏ ع » 


ايف 


وتعلسمت محزى : ف وب [إحه خم معدم كدر ممحخا 
اناي 1 الحكترماك المنقه اناا مانا ايت 
ممحفا كاهو موكمنةا مكدر : خم أجذا! ,| مُمهما حار 
كددرثا! لزمنه لامو ثاثا كه ال كي نامو : متححكماا 
لاشهو كبن بأ ماخلا : تمكات أُمداا اسناا حقئحى 
تدحفا بحري : ف تسق تمحما ملحامكده بشمحكا وائله: 
ووكمنة! عكمر : كخم اا 0 "امدكيا حهامر قدهر ار 
أزونى حقمكد تعب نوكا . حكاقها حكدم ثمهًا 
لحمب حنات نضا : #آثا الحكي حشسيةا رلا مكلا . 
ل ا 240 
نما ببح #سكاممر آثب تحاقرا بشحفا 6/< محكات 
امت هما اناا حهاء أنى وهو كعدمت محا مس. 
وك فجاكن : فو مدعت تدحفًا لأسف مهما كما 
بح عكر . كر اها ,| مهما حثامر فته حذكن 
سر فى لي ىب امس م 000 02207 

سيلا حكيهدؤا! هه ومذزمرم! لل ٠‏ وج امع قوف |١6‏ لزمؤف 
حقفكع القى 35 مريققا كتممر حصان ودفيكا 
كات دشا . مما إسآلات بتدحفاه اثلا حثابر هده 
لسلا كتهمككه آنى دما ولحكام, كدماكا . تيه 
انيما وفكحي فنحقا جريب أله حاب وساي مم 
تك ال كح وك اشك دي حم الرك اا كا كامة 


بف 
الي ]| وتمكفا:: مني حكو افن حي كحك 
كتمكاتة]ةا إحكات أنى مه وتمكسّه أعكب أني . ممما 
ال و لقجفا لشو وه الى تمدن لحن انلق 
تثح : أه كذنه! مدنا سكيم؟ كه لأسف ولوك تحثر كد . 
مدل بي خب ماد حمحقا : ممه لا لام ف هأزجر . 
قدمر ٠١606‏ حخمدار تعب دقع بوه وحكامت 4 


1 


حاليج:| 5 ول ل حدما قه- مم أنك ثبهة( . هبحزه قبي 
طنون. يذ كيك[ فمون نز ان كه ان كفم صنب ١‏ 
5 خم 4 حصب سملا محّماا ودشدمب الامج : 
وكم عساماية ح+قحما عرو سلا 1-00 5 وحكامت 
13 ار يا لسر كي سكي ا ا 
امد كه : لا آم كي تحن تددقا وقهر 1« قوتي 
ذقنا . وآسيق آكايدة كامؤمسي . نإب تحن يجفا 
دقفن حشيلاه . وفك كد أثا| حهاء #أشر كد : قه 
بحقيا لمكب حقبا ميج المحلي شتحفا مق خر 
واكم اممركةه !أ 0 افنفق لاك محّْومكاه م 
حك نر 0 2 اد كعوممر محا . 


شا ون ١‏ سكن : 76 اسلف مها ببح وخر ا 
اثامؤ #رئسة! . اثلا أمهكار لأءماًا ثايه اللدفحة على 


7 ف له له و 3 
مبووم8 2 ددح ددذد . ل الحا | ملحل ١‏ وحقص 


4 


ك3 


ملق نوا ديز لعز امار الحب مادق اا 
هكم ّدر الي ادي مك واعاادة حت 000 
سم | مَدحأادا 9 ملك سدمدياا ]| عقن كا كل 1 س0 
كحرد وار كد : حك شي 9 هومر ددا مءخا تمدلا هبوت 
من كحفمً لمكيو حك من مدعت ددا 
أبهكي كه حل حمر دُخُدص مي 0١‏ مدهكب دتلده 
فدح وامحز كم : قدمر ٠‏ مكيه كله أده اوسصييده 
كاوه مك تقال اق < امي لمق لي د 
الح خا م حامحكا هيم 1 لايك كا كام 
نمكي ان 0 لي حى لاقام لحل تبون 1 رحمُئى 5 
ثآثا مه اث ول سكيسة .م 01 هقهر تمزه تدكا فيسل 
كد خايه كمه ملكي كيده كمكهثازا . ٠ح‏ تددفا 
حْتخُوسمس سكب دنه : 7ه مكيوضسهم. لأسف 
كديه كله وثعت فيه كحمكدنا|. ونب اثلا أسة 
أعدات!؟ ل( حكييكٌ انلات ولأفعب 9 دتمي يوعد فا 
ل حكنت وا وتحتنفي: كمه وخاز تدخ نم 
وتتفدل: كد وكتزاق لوه وتح: حك شي كنا 
(1) في هذه المخطوطة الاسم يبوسمك» ولكن بقية الترجمات تعطي نيوسمك 


مسا ل لايم يف وروت الال لاخر راان برقال برا لك مق 


46 
0 
ا ههكن دتطه محكناونا ولُحقديه 1 قوطي 
لاووحة هو م فقس أتمي لخن أت خكدان 1م ا 
الح > دشخط. أمسي أؤشل . ولحكييك أنطاء تدىه 
ولعيكب مخٌمصّا بهم! د رعدك!؟ حبنى 1 حدما ١‏ بوه 
مما وحروا حهابه . 5 تدقج ماحكخر الف 
ككيات 2 وافكة: كنم ددن كداسوبة ا 
خيوف . 5-1 وحن 2 ٠.94‏ < الدايي وضححه . 
احدات آنا أسفه لحك امسا حتحهس مدر بوه حه ا 
كخه| ارق قوفل أولاتك الم مولا الت كما 
6الوخر واى كي كدت مهي كد عزسيوم اهوت 
ودعت احقميك .ل موحاار ديه نه مسر 
ور كج ها كي تحدادا وفمدكها! . مدهثار دتا حصا 
5-2 تمحفا حكني : هكم سكل م كاير مده يوت مدو وكا 
كا لمح كد وإعتنا تيخن]| لمعته قله .ماد آنا 


و 
2 56 دسنا نين ا بيكها! . م حنثة بلا 
“اوهل قحكدا بل أافيت؟ مثوثر حفر ا ند جه خم 
ل 4 4 0 9 
أ معدم ومَندب الحتم | ه صداية: حصحيه دوف ودضّحها . حدحه 


سنن دحم | 25004 حكهو جاه عا تعمج كه تدبهى. 


اث أ 1 خملا سكيم 5 هكم 5 ات 1 08 5 


15 


تحدم مي مدممكن ددج. ١‏ تيح جزم للم لحك . مدعت 
لتخم عن لشم اك حدختم! + بوه وحكد؟ع كعمً!| والحدز 
خف 1ع[ ومصه خيحم لسعم كف فهو . وأؤسعه 
عه 9 حكاره محا دض كو كيه 1 
م بكم يخا كاناهن وحتينه! , امغر فعهدًا مكه. 
قمر تدص مدن مده كب ددا 50 أنذاء : #حكره 
لدبو ني لجز 1ل انك لود لقم 
اق نيا المقدفا] الحا لين لمم الع كا 
]1 . كه 1 ممقة ب مع كلت ضحخا , 2-006 مهدا - 
2-0-0 . وك ع تاحه عد وخخب 6ه . ا 0 


كنوب ا 0 0 محم | ٠.‏ مكيها هاي 
اه تتحاأنا 118 و واحكثار أ[ 06 خ حككم . 5 مهدا 


كمدشعيت فحفا حتى 0 6اخز كه 1« حخرى خددل 
كما لأسف أكمر ما حشاء . وخر اال كل كد لخم 
حخا حك 4 #هملا مححبه و تحرن وين ال دتى له اهما 
حدقا وكشا 6امقى اث اح فكلهو| بح حامًا 


42 


مُدَسْده 4 تحار . مكحن لحان مم مدمك به 


ودف وديم ]1 كي ل سوق . مدلا 9 اعقييك 
سر جيرا 


اناد هة 6 . وركها حمدمًا جار حعصمث حعحيى . 
ثانا آمهم زضسا اث( حسّقدكا حجدحا وحلاسه . معصها 


/و.1 


ام عرو 


17 والمسكاه مدب 20011016 وزعقه الأب اح كخي مسلئاسّي 
ححه حوا هد هه ذاو مكدر دفار ثار تحدم مدي 
مدهكب ددا كل حاف عدر ددح وعم د شما 


ام 5 سعابير 


معدل ٠.‏ نا : دا 7 اك "قوم 9 0 جين وملب 


2 3 

هوم 004 هأصر : 54 | مما 0 | م حك لمحّها! 
4 با وم سر وجروب ا سير 

وا223 أو حال ٠.‏ 9--ظ"ظ دمدحه ! 2 حمر واأوحد ووحي 


شي 1 ] مدفج-_صا أمي امد ان د كا : 0 وتحل ححدكا 
7 يم رم سس 


حدشة 1 4 


لاز وكمدو| لز ضرا . ملا كته آنه كج ,هنا حي . 
عقه صن دوك ردتلهء . وكخر ده قفر محفا 
وصراب واثا أسفد أافيتت؟ فيك سه وها محرا 
مات اميت وخثا: قحي حمر در ع + ددمت 
ضمحقا والامز وركسنةا 2 .كمماا شرا ككنا رادحنا . كسد 
احا كهقمًا دك معو كد ممحقمار مدا شر اودلا 
كيه ٠‏ ولح 3 مسوم واعاجهووت ب كين ا 


هكم أحرذ 4 دحا رمي 9 ححا م 4- فى | 
وأحرات لخم عكل . ولي لز ماو م 00 47 مم 
بده إثا كه 135 كد فجهما ادكه معز كحت 
صملا وإكامؤ موكميها الخرحبي كاعي محب ان[ 
والب جار دوقم ايد 1 | عّمر شمحفا اهمه . مما 


حفحوي 120 1 وسحقواه 0 يوي : امكل 


4 
صتخي 0 << دريس عمد > فج ما 100 934 ٠‏ 
كحقدم مله كحي مددنا كثيه جمنذًاا بم وككا . «ثمكا 
عدااا شروب ول عن هااا . وخر عقسه موكيا 
دنه اي دار : ع 5 ا ع 0 0 


دكت امهم | ” عاذة1 0 أت 1 3 


7 و 4 حامر 74 و 
حطصرزن . وأى بمه محعمت مُعهه وسدمدكاه . وكم 5 


1 صر 4 


ععد بن حزه مكل هيمر كحك اانه ككيه][ ل مدعدسّبن 


2 


4 00 
رحه ١‏ ولعي ملحب حصحث . عدوى دتددها : هكم فحن 
4 4 أن 4 2 00 يم 4 

"1 نححدذا تصيد اجيف مدشجع د ا رت مح 
و 2 حرو وى سس اسم ” وير جين 
قحا مكاح .هبوديز د ددحي اعددةح سدرصا دصح 
ا .2 1 20 سس له 6 و و 8 0 و2 عم 2 2 
4<ءا ار يبي جب مبوكي كد حاددا .وا . دمدة فصي 
7 دام سد يه 


وبه موت كن اسيم وكم ماب ععحد كر 
ححا دداد هم مدويوت وتدحكا دك< تأمدز كيه : مزه 
فمحما 0-98 وكهممثا وكدزبه حال ضها| عنمت وكأ محدب 
لوقل لحتس لوا كوو لقي كلد نكري 
واشسقة 4 وما دصعدع يده حوركخي»- دسملا بك : 
خم 2 مكه مخف ع] انبا + امم : ممح مد 
و حدم مدي ٠‏ ضح محرا د هما هدحا وها أ موه . 


3 أمي وأمدر انآ أمكابة و امتدملت اسلف دسملا وكشا 


الى 
أله حى قصفام شدرفه ثماا عمجب ماتيثنا 
ضوف سمش كحي . أ كه نَخوصصن تقد كد 
مد شمكها و1 سأهنن! اسلانا ل توي كد مسي . 
١|‏ ارقو كت .ولوف كته لكك اج 10 وين 
حفدا كات شحنا حه ششركماها مفكدات؛ مها 
حهكء . ومكدس خافة .فمحقه والانج تفخ؟ط مم 
مخفا .م تمحمً| وعد نما لح دوق وزمس مها 
ا مموفن 2300 مد مس دخد | سن / مقن أمي 
وتعمًا . كم سب شدحقًا حكا مُحبها بوم| ونقك» احص . 
فحشفا وخا شرح : آسقر كه ألا سهرد حب أن 
حاير كه وأكمط هه سأهل كو . مسي حشرة ماصدبًا حي : 
كيذ فنوك افنى شاد قوق وكيم لل وكات الل 
كد ضمحكا : الح دكار آأسفام معقد كر اهما 
عقي لاتحم كى لدقى أزحكي تقس . مكاازق 
ال حفاء . مان لحت حكي مومه دكيف. أسى 
لكلاب موي . وكخرم لامتهة ثقمد حك أامج حا 
تفكة[ + يبهذا ضحفا وأه كن : ساعة اسق كنا 
مكلت كد فرتحي شمحقًا تدرب . محشبه ماما كي : 
مب شمحفر لحك برا ركم رونا ه14 يحي . أنا 
71 إثا حم نب .كنا انا كه كرا حقحفا . له 


« احيقار - ه ©» 


6 


كحقوم إدمئاه كد مودنا كه فجيممط . اناا 
شر لخد حلت كسا إلا تح . مقر ا 
0 يمن ا وحكرا ع 4 حخم هرحتيا هوخا وح : 
وممذوك!| موت كلد . محتخدد مي تُدمكب دنلط. 
حقى تحكي لقو فق أمااز فرت 1 
حكييت أنقات وخم أ 4 0 لاسكا حداقي اكات 
حا _] ونح ا 524 نت حند تعدا ٠‏ م أضسزه 
5 اانا وتححري .حتها وخكائا . وثبهة! أوذخبه 
وشم يمي أكنى آفل . محكله أنى شروًا تحمكاا . 
,مفو ظفة ]رح و مكوطري لمث لجاز الله 
تتكفن كوا تيد اورجه لا ال لز بلحت 
؟تمحكحي وتحقي أتف باصي م : يمنا مددها 

اوسا لححتر ٠‏ أمحجهه زورحلا بسكن ١‏ ولعكميكك الات 
كخقير بشخةغ كت لخ على 10 حدما : 
فكهو مُتزب ممكوفضيه 1< حفرب . وخر هقرم كد 
حدماه بحا كح شملا #الحه . قم فكب ككددر 
كما فرئدئا آعقهج أكني كحك تعدا ومهدما متها 
حتيضوي #انحكه مكل يجنا حسمي معقكه أتي 


)01( وهي كلية يونانية هه1طه10؟1 . 


63 
من حزومدا احكاما . 4 م فح 9+9 اس وتكدكت 
6ه ٠.‏ مثا مدي صكاها | الوسر تحتل أمعجه لأورحلا وخاسكّن . 
معرب موقم ابوروا ات كد اي الحه حدئحىا 
وتمحكا واضره دمحخا زموحكووه ,11 لله هددًا بعوز 
ممحكا لامو 1 وعم فححها ونووة. 26 خيخ صسم تتا 
اتح ام لدنها الاج مدي لني ا لني ا ا 
كمكق. محا قدحما #اتمر< : مو عق . ثاثا أصا كج 

أخهم لون عقف ع مو عمعمننا حنكا وتححقه!! 
معنا الس كي : 7 فى الالعليم دي محرمر حممحا وحمعمها 
ها وسمحذواه حرو ع كح اد أكخمقم 4 حهار هعومر 
حرهًا ها( حهاء . 500 هم ممحما 21100 
كعن الذكيع مدخو لم تبكذل حك تسد رد 
تار اح كورون عقي كبك اع نوي اد 
5 عتم أخلقم مح رصنل وووكك . حشر 
.صما > 0 انج ممزتى مكحا حكه تشب 
متخو وادنة جاو أفتف: | لقا تكن زد للعمقار 50-0 
ا حوط: مدمُم ممحما جم ودكمو. والاصم حدكمه 
حخمم]ا وحكانا | . 3 مدححا ححمى ةو مات 
لح فم متم وحم 1-0 فومدهوت كن دمن 
وص اث دهم 0 دمن وي . . .احا 4 وضصز أيه 


ران 


د مُمحما حقعها وزموكشى كفده . مامت امد 
كح : 7ه حي [المقثير مكفشر از حماء . #دمم امت 
محما حزه ودكهو» ولاللاسم حأكمهه أمخما . «تنحما ححه 
كاه خخان ا ٠‏ مهم وحم فومدهيوت . امم 0 حم 

اث امم حن رمحن . وام 1 5 : ,مدل 
أنة ممه فمحفا حقهووا ٠ؤووخشى‏ حكةحدًا . مامد 
أمر تحب : 7 دشار وحم 1 حدم ان محم 
محفال ذأمووككمه. وحمدر حكمه حَحَُما اعتخني 
ودشفركب اوسن مدل تخي ممومدها 3 
محفا كحم معمدذ | . وحم محا هو مدويوت وأضصر 
كح :اق وضسا انل كفم . وزموك حقب إتدب . 
اما كيه وصل أيه مدنت مكحا حترقي وؤموكشي بصب 
حلمككةه. . ومن شحما ار كب : سما اخيادا 
ومُدماتت اش 0ن كولمم وبناقاتب أحنّي 
ومجيكاتت ددمل اين هد 10 دكاتت 
+ ممه وا كن حخودخا . 48 (ؤخه ومدباتت 5< - تدص 
قن عن شت ونه المي | لق كن اقم سوير 
نكن دك وصل . واثل حتيهة نامدا كيم : مص كاي 
04 


وى يدححا ولا معدم مت مكزد "ال وخز اك 0 يك ٠.‏ 


و7 م4 جه 


و معلاسزمست كدت م 23010 حخاعزا 00ظ0 


6 
كحثتنا #أفه رخا قد قي سيا يلا كرما . فلي 
وحم كلا حعمدما و ونين . > مات وز اساي 
وتحلا دكه ني بحقكه محقكم دممفا .محا ركتمو. 
كتفوي تقو نمل عقي ل اخ ون امك مادو 
ح<همدإاساثه 5 هكم مكل 5-7 مدحذا 52 صرف ا 
8 


بده بعر و 


كد : دشلةه دار تنا كي ألمد كن اتج عق . 
#حشه واصنًا كن : انا أن اتسقد كُعدما متحامادا 
وعدت" نكف كاوه #وكسة( وال كد مكف [ 
1 منفكية حصا وفيحي اير . 0 ا 5-4 : 
+ فيك انان خا ابي افكفر 0[ ور د 
تم ولا حكر اك . امم كه كفا : 7< سف 
حشار مكامر ثاا حماء . .انمد كد صدهها رلا عضا 
كاه حا قو واكك ع هتفه أن لز لاست : 
معرب الوخد 6ل اشمكه دحكف مفدكه المذاا سما 
لك أ فكحي قددقا قراب حهد عه مُدحفًا واللهز 
ودمة| عكمر :. دما 9 الح ددحا مدص كا دمي 5 
«الثل احه أثثر . محمئا دنا ةوفه لاخ حوب 
لمك امدق لس سيو ا كد ك1 
حجان دصفا اعحفرزا كمي . ملى كه أدنا تهنا 
انا حون لحّْممدييةت . محرا هاا قزماان 


4ه 
م ح<خدالد كادد . ودمم 000 وأحدر فرمدهيوت 1 
ل 47 2 2 
كج : دك حبهو! هاا جه صدأرا ولا محا شي 300 
4 . و سام ست و2 42 » 
مزيطاه مو مدهبود وعمدر و همبهمه أدي و3 طمن © 6060 
0 نن 
ص محفا كه ٠.‏ 0 الكدة 0 ءصمخا حفخ 6اماعية ٠‏ بوصوي 
4 4 2 2 5 ورك . 
انا ا حبوي ب المحمرزا مكاح 6 مدرو لزكاهؤو . 
و 


وكم --"ظ"ظ ممحخا أحقد ٠.‏ عدف ع 7 : كسار د[ 


٠‏ ©« تارم 


كددنا وادثل كن اوتحر رز ند 1[ كفيو ن- أو 


أكد اكت . مب أدقه دك تمد 0 12 
حيكنوي 10 عدوي لخدا : 6امحسحب 5-8 


3 كل مدء ها ا 3 كحثثر . أه حجهه لا وبحلا وخكمس . 
وكم سأًا تمحفا انه . ينب أثا أسفم تكد مادا 
ودنا همه كّْوودنا بسحا حرضا وفحّهي حدمه . 
عت تحدكا الاكد كب واتصز كد : صهئال عشج أي 
مدمهز . مله محا را قاع مه م م .ثاثا أصمًا حل 
مدي حزركيه وتعشايت محزب صرمر لز لود - 
ضمت بوة| + قات كين حدا بهه! حسم مهمد[ . 5/6 
صحفا : حث شي مي كتمداا سد وار عقجار 
محرمًا "اا حهاء . وف و5[ <١,‏ ها لحدط مرصمه.ء . 
انمز كلب : مويب اسسبهُة قدثل ) 57 ركه)ا! , 0 


4 2 و م » و إبييمو ا ل ير عر و م 3“ يا 
معن معمبوه ومحسو مر رةه حاكاهؤو موعهد محبن قعدع_مل. 


وؤكا عشي 0 ٠‏ ومبب ذمقظ مو مّمر محفا . 
وفمما حكحى 8 كد ككممرا ما مفحجابن 
حمُدغا وصرميها : هوكم م دروم اكه 506 حضحدذا 
واشلفد ألحكد اح احص 0ذظ5ظ ى . كقمى! !| حدم 
كو سيق كن حكاهر اق ده در تبجنا 
كاب ومراونه . ملحكم مهمه #اركد : اما 
ركماا سراح أن بح . محسّج مما 6 فحزي 
ضحكا حخكام سب . مانا 14 فيه اداه ولا 
هه ا 5 تحمكم 45[ تخد ته لفون : 
وفك فكه عمكيز ه16 #حلمه ككرثا وما م١‏ صم ارفه- 
وونة وخحا كح صنب 6ل بوش سه احكارواحيه ومحزب . 
#حكدما هنا بحم احج ككممها .| نامز ممكيم 
وعبه ووه تلفي لا 6م . ملحثر جحفا وأمخر كح : أمي 
وسذا أيه اسهد قي كر ماحهة مثا مده . 851 مماا 
5-3-4 ممكان متم مما كاهو : هام 54 أن دسم 
حدما ا لحج فخمم ]اا به,| موفصعق! وَنِهُه ايلا 11 
نبب أثا أضدًا تحن : #ابق قم اكاقهاا معلاب 
قامس 59 مدرؤب لزكاهز > فده تتوكي وؤكال نه 
م 0 ودشي تحم كحوب . وخر عق تمحفا 


5 75 و 
ميحد ها ى وإصصز كحي : سيف حَمَم تحب مول 1 


65 


4 0 


اهك-دوثا كم أنه لح وعبه اندهر | حكه أوا 
6 وم 7 2 72 + .. 7 
3 ام 1 0 لع حي : محاىت 1 سن 
اما ولاق شرح كحه حقضدلر اده أ أيه . أسكيهثا 
وأصما كح كانيج عدا . ايحعم أوز| ارحهم عرسا 
0 ا يا ل لا ا 0 9 
محلا عر هوا وشم مخضا كمهي ( د متحدءا . 


ا كن كك ليك[ تدش زيح كن سم تك 


هلا وتوا 1016 أل كحم + حقهو ثحب مهفن > 
نه كد اير شدلا رشلا #انا لحك اث( أعكاه ٠‏ ساب 
أن تحن عد ل 1 "لحك مح نار ودروب لز مبمدئا 
كبو . ملب الوكه 7 اشمكه دكح والق أحكم 

وتحقة حك مو ومحكه رتمحفا متمخج خاص؟اا مها 
نما كاهاا مرشيها بنملا . قم لح ممما 
دتفحًا شلا فركه حرّمي مده ممؤساًا حاخه بعصما 
صم هقد حيهه عكر ميت ا ا +مبحذا : 
معد همه مكل ولحي ووكره اثا حفي اسانا 
حرّودتتؤيي . وخم سرّه ضحكا وؤوؤككوو. اوه . 
مامت هم ممحخا حمماثله كح وُدخا و1 وأكيزا . 


ا ان : أسفة شولم ا 1 2 واكممًا : محرت 


لاه 


احج أثا #امكامة ضرعا شر ووسمل معة مم صحفا 
واف 1 اح نوك متكا ممحكا مده وادصدما أمكلى بوؤخل 
مكنه تحمف صساكت أمقدثما !| هقهو لأعقفا فمعمفن كد 
هما ه مج ونا مسزعل وامكاميمت كز اميجيبه وؤسمل ا 
إل انا كج . مخم مهد لكي وأصصز لمومحل بوه 
5 كبه ا لحز سبدة| م هوم بها ودراب : 
ولح ودسدمل] ما .نضا أكا ممما تحخم الل . مرب 
ميوت كد قدمااا ودروب ولاه حت . 00 حها 
كعدسّنت مزه كفا وحكر مدكدسة و قف زفح 
ومخحته هو وهل ١‏ 6 . وحدّى حثث كتلاه أوماخ 
جرفتي 4 تررك ترقا فطق رن عر 1 ا 
صييم ا دقحفا :اما : صده صحفا كفحصوم ورخا نج 
حقد < كد كسمه حدمي مدسكي حدلكء ده 


34 4 ع دي ١م‏ ي. 5 8 و 4 و2 4 

وبوه مبوت ىى ميل مك منحزد تمححخال حكفهو عبن دي حم 
4 له 4 60 

ح كرد وهكيودمى تُودككئا اس ا سكل وبه 


4 


هفنا فرمدما حميمد ِ محم دقل هن 7 
نك »: كزد . ودر 4 صحفا وله سدم وه وهر 
3 أنج حم حتثكى حثير .الى فييّه تن اجو / 
دقه اك : وسرت بحا حنان حكنت وامكا نزم كتكيؤن 
المامرة وسو تن مام حملن تمق 


» ١ - احيقار‎ « 


ممه 
ماسج أثي دحكدما #اوتسهج قَد| دم كه ومصشسشكاه 
ل 0 ال 
كلاه كَفدّوههرا احا ووؤا بسح وتبوخهة لله 
كدهًا دقجفلًا معنا ددفلا . #المكسلاه حلكمائه- 
لخدا ببح وتجكعمهه ماما كه كأكيك : وعد كلاد 
حقفّ. »ا كحقدم باد انا حتنى كد : دقكحد 
مدقم . #حشّهة ماصدًا كه حتيىن كزه: 

خد كم رأ عق ف تمه هي كصكاز مله 
لكي تيم 

حثاا فى كد #امر تح : حقدثا اأشقدوا له 
و 

حسسه اما كه : أثا كد أحه كقُدزصمًا وَامممًا 
أماحاير . ايه م كدقف مسفلاب . مكد كائمكء 
تاجكب . ونه كد كد أن لحمكا يمسا حمّمئحا. 
#اثمر حجن لح الاخا حدما سهد . دسم سها 5 
اب 6 و تب حككه مها وس نه ١‏ العم 

وله كح كب آي لحلا فقا هما لح أيما 
دلا لكيه ٠.‏ ماتخو لابه أميجا : صدك»- مدثا أدل أنطه كد. 
تمقف ححف كحسّب لح . أدما كحو آحاًا : اخدكر 


مجربوءء 1-4 0 م م 
تسيب مخضم اد 2 اس لدع زه بي ٠.‏ 


668 


4 04 له 


بوه حزد أي ” بوه وحما كخافر 5-2-4 ع محم عدا ل 


و > حسم و 


حيط . به | 9 به( كه . 


14 2 2 إن 2 2 
وموم8 55 كدب أي 5 0 اسحزه ووحه 
0 
مذو حم . الي لام اي . 
و 324 


م بو 4 4 وم و 4 0ه 32 62م 0“ و 
حروتطت . بوون8 ربس مره انظ حزب واكله 0 وودخل 
7-4 


وممكمة[ حكد مسن حدمن؟ تعوصهل ل فار . 0 سنةه! 
وحمي محزه هه مدمدكلههر لح ممعقدا وه حا ل 


و5 


معخصم . 
ص يم 2 ل 2 

امنا أتى مااة! أكي مَلَحْحبها أ عفد وأ عه حمض . 
0 
و 


1 4 حنكد 7 وكييد حسفة| ص هده 


ومومل عافن تين + 1[ جمكم محر “قو ومف :0ه ف 
الفدحة أسر ء مدا ومبمت أنى كك . دبوة| خكرهة وأصؤنت 
حصمًا . .أ( » تسوه آ[كمدفى واكتي ل ساسح . 

خب كما رلا هه! دميقتة! . 6| هما سأمبوى 
وار به : - جاه ا أ حبه كشل : 
لأكحبها صلا انا ٠‏ اضر كح رحا : مه انه حقُدمسن 


2 ا‎ ١ 
. مده . ا كما : حسم أُحدرا قدت رهما بهه ودعمعحه‎ 


و سر يم عر م سجر رمم يم 5 وبر اس م 
هيده ضره ون ٠‏ كم دزت رهذا )صن : 3 بونه لسصعدلر 


> 


نمم 


وتحدرًا كثنها ؟سرل أن تحبه أل تممه حفخي . 

وميه كدب كحب أنى هوا باصم لحم أؤمل . ولاعت 
وما ماحرّه . 
وذح بك كن أي مدهدر وَحَحُهها وموك أه روا 
وممحكا 200 حصومر ل 0 

نع كد كين الى عار الك 101 اوه 


ا 9 عي أ كيه وما . 


4 بطم م2 22 و ب« اووعم 

بجو حم 4 كد أمي / خذا اولقن عدا ولحصمبن دوه ار 
4 و و و سر خاوء. 3 
وصمحدًا . وخم مروت ؛ لحجما كله لحصحي مدرة 1[ . وأصد كج : 


َس 


بوه صومر وكموا خق؟ع 11 كبهم | أنؤهت تحفصضف كُنما 
وتمهرما ممهونا حخراء . 6/ل أمخنا سنا إثل . 

بووسك كد اكز أمي 17 7 هما به حتفهه مي ضهنا 
اعد مات م حفدكبد ا ديخه اوفك كن ا كنات 
أي لاما وتدكه دمو حكه يكنا . ٠ه‏ حتحمُه 
أ مدهوات . 

كمه كد خدن أو كفحكا حك امنا قفتا 
لني نا لمق ار كي ادي ا ونم 
خد آي سلا أ «4| حكنلا . مق سأ مادا 
وصمثل ددج مما كب ممم| سخدمود ولأه سه . 


ومح ساني رجح حقدسس 1 256 حك كله ١.‏ 


5١ 


0 له 


لحك م اك للحلا وحتشى اح< رما تسل . 

كب فحكًا رض رمه 51<. صنادا وراخا توة1 . انما 
من رقتفي لطر ريه نز كني ناكا 
سين . قدئا يت حكرا كح كد لافار 16 تشم 
أو الع 

كه ا كه تكن ضف تلفي يخ ونا 
ولف الجر نكن تترف افع و ا توي ا نكم 
كسار ٠.‏ أامفمًا أكا تدكومااير ثانه ركمة كاه ته. 

ولط كح اكد أنى أنكدنا اضر حفهدفوهه هه 
افيد كان عقوا كه ا يفكاري: 

م حي أمي حند هنودن اا بتكحه مي مدي 
مفدكة أني ككمم)را #اصدا كمي إلكه أ أنا كمادا 
أحكاا وول و6! حكّي . حكه ماسب كج : لحده ور 
قعمدامل دكدحح #“دوية كن حوف الى ود فخمف)1 
الحان: خ : بمكوقم. مقف لو كلا البو نهم 
حكشه ضحذا أمى وردنا تدمص . م حده ماصدا حي : 
الاثووي أب تحتل اكه اكز وتماكه] ال مويه 
أر ححمًا إثا . 

وونة كح كد آمى سوملا ووكيت و14 لح معدا 


محرا دنبووا . 06 أاثي وخا مح حي كنف الج 


ا 


و 4 يه 4 2 


29 7 يم رسع و 5 
وحدنف ودمت . ورحنف دن لأوسيحي ركم حوي ٠.‏ صذ حو 
7 كي 5 و صم هاو » 3 وص ه70 
ننه 1[ : أله مخ حبوزخال لُححم بموم خآ سمعدذتثال وحاما 
4 مسر ء.٠2‏ 
هو وجلعموس ٠.‏ 
5 م 04 مو بير 500 2 عروة.. 4 
أئل حده ساّعك حرا والحكهه حكنهة هيخما . مح 
سر و . بير 0 7 4 رو . رادو اء 
وادلبن لا مدكلب بوه . بمحف؟! حرو دلاو وسل.آ داعب 
-ّ 34 5 
حلىف جامهبه ٠.‏ 
2 7و 4 0٠1١‏ "اير و يي ع« قث اولي 8 جم 
حزى اا سامك حملا وبههه فكّهلا ل(مدبمابهي . كزد 
7 4 4م 4 بام 8 لبه و ررم 
اث تحعدرم وخمعمدر أمحكاار ثأنة حنزى .ممدا حخهرا 
:7 1 0 
أوححاد ول مكحا . 
27 لبه 22 ين ننه ٠.‏ 22 و 2 ١‏ 
0 حورب تلشده مدخمعصا مده سار ادا حر 
03 عر لبه 2 
جه معد دحه :| حك اموه . 
7 7 7 » م و و 2 و مج بيزةة 
الل كب أكنة قفدصكار أنى أؤ)| . دكملاب دسد 
- م و 
7 07 باج سر دير 7 روبس 2 2 79 
حزى اال أهفخكاير أمي مديهملا وأصز وومك8 ول 08 
“4 لبو نه و 4 4 8 
حك دحتاكد اعم ماحمدر حي . وأنظ كم سا8 
و ان و 
حددرخدى أؤددج مرصحده-ه . 


1 كحت كنت أمي مت | ومكف 9 هه افر 


سر عر م مر 4 سس 47 جر .ومس و دم 2 م 
ودمحة امدعدمز . ح وج حجه حمثيال ٠‏ ونبازميوةب لهم 
4 و 84 2 


وعمدمميو ىت وسجيهه ٠.‏ 
“ 


حثال فى كبه #اتخز تحب : شف كي ذم مكل أحد 


5 


بال عر بر ير لب ف ' ىعو 5 20 م 
/ ممرماكمة . أدي ات حكحم احععى .ات به حم سجيس 
11 و 2م 


دهم ممعحف كام . ماك أب! عددمف ايحن 5-9 ف 1ل 
وهن| هدم حتف ردهي هواحر سَءة | إحشبار كسان اما 
كفل ناي ا قوف كك قيم 1 

حشة أثا مدنا احم ايموي كح كان أمي 5 وملا 
وفلمر | الح تبهوا ٠‏ وكك 5 حكبهوا حما| بوه | ٠‏ 
هكم 2 ا وده هم قموبو ىت 52 حجن عاحة قفن 1 
كك كد ركه لكو سام كام 
دما خملا دكي | أمذثل لدم . 


ا 


كن حاكا أصّب كحه : هه قدنا ككرو 'حنا 
مكحي آيه . أسد حنوي فيكد ماو شن ككل . 
مامت الحكدو. حكه تمعما . اضر كه أكه : أكى 
كرح . اضر واكا مما فلوا . 

كد آثا متعاير امه كا . لامج لحه حدما اكز 
لامر أدج مصيح, أنه حبّهمي ولا تمحكه كاذنا بك 1 
كا تيه كاثمك خي تدك شه حتاو : 

حك كاهو وسهم| تعقدممء دكسفا لح فكرومر . 
ووه االحؤيه وتقه كما . ماصّي ولح تحههه أيجر 
وأ فكه قمر . 


54 


ب« <,م 


أن 520 عو أميوت مطل وحم ده ١‏ ومح ا مد حدر 
.كد صدّد الحدوير . 


إذك يه 28 


حدرّد ومورب مولز : ومُدمم : وخ ار أده 1 
عشكاءر ٠.‏ محكافزر 5 ٠.‏ 1 4-4 1 به0© تمدقت ٠.‏ ّي 


مير 


صدلق . وخبة حقحمد! | فكت :1 02 أمي انز وكخسظ . 
م حك لت وت مدماهمزه . موحكم وكنى . كمالا 
مفدهه . مع شق جمدمرا حشداه حقدصكله دمأ 
لبه لل ححبها نكما محل 270 ؟فنتن:. 


4 06 بريه 


لب 4 عن اوه سج له 2 و و 
مده مدنلا حوودت واممدهر محيعدا ومعكح | [تعل دز مت 


محكا كاذ #ركمية| . 


( 


2م النصس السرياني 5 


( الخطوطة المريانية رقم 0٠‏ كيمبردج ) 


انها انقو المسة ءابا كن امغال 6 أى قفية. السقان الحكيم 
كاتب ستحاريب ملك اشور ونيتنوى. 

في السنة العشرين لملك ستحاريب ابن سرحدوء'" ملك اشور 
ونينوى كنت » أن احيقار كاتب الملك . وعندما حكنت ولداً 
صغيراً قيل لي انك لن ترق ابناً . اما الثروة التي كنت املكها 
فقد كانت اعظم مما يستطيع المرء وصفه . ثم اني تزوجت ستين”" 
ابراة وتكنك لمن ينكين ضرا ولكني لم أرزق ولداً . فبذيت لي » 
انآ احيقار » مذياً عظيماً» كله من الخشب» واشعلت عليه ارا 


)01 ف دراستنا أحيقار وححكمه ومقابلتها بغيرها مما ورد ف آذاب 
عتلفة » سنعتيد ترحتنا العر بئة لهذا النص السريافي . وقد رثهنا التعاليم 
والتوبيخات ايسهل الرجوع اليها . 
واطا التارخي الذي وفع فيه واضع القصة ف الفصل الاول من الدراسة . 

(#) عدد سين عدد حكامل في الرياضات اليابلية الاسشورية ٠‏ وفي 
الادب البابلى الاشوري شير العدد الى كثرة كثيرة ولس من الضروري 
ان يؤخذ العدد حرفياً . كذلك الال في الادب العبري . جاء في نشيد 
الانثاد :م ... هن" ستون ملكة . 


55 


ووضعت عليه طعاماً طيباً وقات : ايها ارب إلمي» عندما اموت 
بلا ابن ماذا سيقول الناس عني 9 سيقولون : أهذا هو> إذن» 
احيقار المادل الصادق خادم الله يموت ولايترك اين يعولى دفنه' 
ولا ابنة؟ وهذه متقتنياته لا يرما انسان من بعده كأنه رجل 
حلّت عليه اللعنة . اضرع اليك الهم ان ترزقني ابنآ ذكراً حى 


2 


يحثو التراب على عيني عندما اموت . ثم افي سممت صوتاً يقول : 
١‏ انان الكانت الحم كل ما طلبته مني نلته » واما اني لم 
ارزقك ابثا فأبر يجب ان تتقبله (حرفياً : فأمر يكفيك) وعليك 
الا تنزعجم . ولكن ها هو ادان ابن اختك > انه يكون لك ابنأ 
وعندما يكبر في القامة يمكنك ان تعامه كل شيء . وعندما ممت 
هذا الكلام حزنت وقلت: ايها الرب الاله اتهبني نادان ابن ا+ 


ليكون لي وداً يثو التراب على عيني عندما اموت ؟ غير افي 


و0 


اعد امع عو انأ : فأطمت وصية اللله 5-5 أدان ابن اختّى ولدا 
لي . وبا انه كان لا يزال طفلا ذاني سامته لهانى مرضعات» واطعمته 
العسل واجلسته على السجاد الفاخر واليسته الطرير والارجوان . 

و كبر ابي ومتعكت قامعه 50 ٠.‏ وعندما بلع أشده» علمعه 


م ف الححتب ولقنعه المكية ٠.‏ وعتندما رجع الملك من سفرة 


)١(‏ في قصة طوبيا التي ستقارما بإحيقار » نجد ان الت وكيد على دفن 
الموقى امر ظاهر . كان القدماء ييتمون بامر دفتهم قبل المات . وفىي عامية 
لبنان يقولون للولد » تقبرني ان ساء الله . 
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كان قد قام بها دعانى اليه وقال : يا احيقار » الكاتب الحكيم 
وصاحب مشورق » عندما تشيب وتوت من سيخلفك في خدمتي 
ومتتورق "تأنه قاثلاا :عط راق الراك علق ,ال الايد ل 
ابن حكيم مثلي » ويعرف الكتب مثلي » وعلى جانب كبير من 
العلم . فقال لي الملك > احضره الي لي أراه ٠.‏ وإذا استطاع ان 
مثل امامي فاني اطلقك بسلام» فتقضى شيبعك بوقار الى ان يوافيك 
الاجل . عندئلر سرت بنادان 5 الى حضرة الملك . وعندما 
رآه مولاي الملك قال : انه يوم مبارك في عينى الرب »> ول ان 
احيقار سار امام”"سرحدوم ابي» وا سار اهامي» هكذ] سحارئ 
( ]دان عندي حسن الجزاء) وسأقيمه على بابي الى اخ ايأمه 
عندئذر»ء سجدت > اا احيقار » لهلك وقلت» ليعش مولاي الملك 
الى الأند > © سرت 'امام. ايك © أو يريت انافك إلى 'الآن 4 
فانك ستظهر» نسبة لصغر سن هذا الثلام ابنى» طول أنأة وصير 
فيزداد عطفك الذي كنت تبديه نوي اضعافاً نحوه. وعندما سمع 
الملك هذا مد عينه نحوي فانحنيت له تكرعاً . 

وما انقطعت عن تعليم ابني حتى اشبعته ححكمة م لو انني 


)01 هذا التعبير كثير الورود في سفر داثيال : : راجع داثيال لا: 

:و2 ه:١٠١»‏ 5:5 وسفر الملوك الاول ١:(سء‏ نحميا م دس 
)0( هذا التعبير برد كثيراً في التوراة . راجع 0 الاول :وس 
١١:‏ صحموثيل الثافي ١:١6‏ سفر الملوك الاول :١‏ 


54 
كنت اشيعة كز اوماء شكد| كنك اعائة -: 


اسمع با ابني نادان وافهم كلامي واعتبر نصانحي كأنها 
ل 
5 إغهية 
يا بني نادان » ان سمعمت كة فائركها تموت بقلبك ولا تبح 
بها لانسان للّا تصبح جرة في فك فتحكويك »2 وتعم نفسك 
ويغضب الله عليك . 


5- يا بني لا تبح بكل مايصل مسمعك » ولا تقل شيئآ 
عما تراه ”" . 


زفق 


5 با بنى لا ل" عقدة ريطت ولا تعقد عقدة حأت 


)١(‏ الترقم هذه التعاليم من عندنا ولست في الاصل ©» وذلك لنسسّر 
على القارىء الرجوع اليها . 

)0 بدأ التعليم الحكبي في كثير من اسفار التوراة تكامة ديا بني » 
امثال ا : »م يا بني احفظ كلامي واذخر وصاباي عن دك » احفظ 
وصاباي فتحيا . امثال ؛ :.؟ با بني اصغ الى كلامي » أمل اذنك الى 
اقواللي . امثال ؛ : ١‏ اسمع يا بني واقبل اقوالي فتحكثر سنو حياتك . 
كذلك سيراخ »١4:1١‏ ل 1 
واجعلها في قلبك مثل الاساس . 

6 شه هذا 1 الئل العامي : ان كان بدك تسقيع انها 


غيرك 7 ا 8:4١‏ ... ومن بقل اكلام السو 97 ما فيل 
فى “المين:: 


(4) وهو مثل لبنافي : «لا يحل" عقدة ولا بربط عقدة ». 
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يابني لا ترفع عينيك الى امرأة متبرجة مسكحلة» ولا 
تشتهيها بقلبك . فانك ان اعطيتها كل ما ملكت يديك لن تجد 
فيها خيراً» وتقترف إِثا امام الله . يابني» لا تزن بامرأة صاحبك 
كل يزلي 00 انرآيك”": 


)١(‏ فى الادب الحكمي التعليمي عند اللهود اقوال عديدة عن الاحتراس 
من الوقوع في شرك المرأة الخجملة والاجندة . وقد حرص معامو اللهود 
وانساوهم على تحذير سُعيهم من السعي وراء البغي . وها نحن نذكر لك 
فاذيج من هذه الاقوال وفيها الشبه كل الشبه بتعالم احيقار . 

سيراخ و : م ١١‏ لا تلق المرأة البغي ثلا تقع في اشراكها . لا تألف 
المغنية لثلا “تصطاد بفنوما . لا تتفرس في العذراء لثلا 'تعثرك حاسنها 
33 تسم نفسك الى الزوافي لثلا تتلف ميرائك . لا تسراح بصرك في ازقة 
المدينة ولا تتجول في اخليتها . اصرف طرفك عن المرأة المية ولا تتفرس 
في حسن الغريبة » فان حسن المرأة اغوى كثيرين وبه يتلهب العشق كالنار . 
كل اتراة زانية تداس كالزيل في الطريق . 

سيراخ 76 : ١8‏ لا يعثرك حمال اعرأة ولا تشته امرأة لمستها . 
0 : ا فوجدت أمر من الموت المرأة الني هي شباك 
وقلبها اشراك وبداها فيود. 

أمثال + : 75 لاله يسبب امرأة زانية يفتقر المرء الى رغيف لخيز 
امراف رتل آخر تقتنص النفس الكرعة . 

أمثال + : سجس اما الزاني دا فعديم العقل . المهلك نفسه هو بفعله . 

امثال ؟ : ١5‏ لانقاذك من المرأة الاجندية من الغريبة المتملقة بكلامها. 

اهتال8 : م لان شفتي المرأة الاجنبية تقطران عسلا وحنكها انعم من الزيت 

امثال ١‏ : 76 4 هم لمفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الاجنية. 
لا تشتهين" حمالها بقلبك ولا تأخذك يهقابها .+ 
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هيا يني » لا تكن عجولا مترعاً فانك إذ ذاك تشبه 
شجرة اللوز التي تزهر قبل كل الاشجار » ويؤكل مُرها بعد غيرها» 
بل كن سوياً عاقلا كشجرة العوت التي تزهر آخر الاشجار ولكن 
عرها مبييق كل الاقان ": 

يا بنى » انظر بعينيك الى اسفل واخفض صوتك”” 
وتطلع الى تحت . فانه لو كان المرء يستطيع ان يبني بيت بالصوت 
العالي المرتفع لكان المار يستطيع ان يبني دارين في يوم واحد. 
ولو ان القوة الشديدة (وحدها) هى الى تمر المراث لكان 
النير لا يفارق كتف الخل””". الا00 


امثال ٠١‏ : ؛ المرأة الفاضلة تاج لبعلها . وراجع امثال ١م‏ : .راس 
كلها عن المرأة وتبدأ : امرأة فاضلة من يحدها لان ثنها يفوق اللآليء.. 

امثال با : ه« ‏ 4م لا يمل قلبك الى طرتها ولا تشرد في مسالكها 
لانها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء . 

ايوب #١‏ : هو ١١‏ أن غوى فلي على امرأة او كنت على باب قربي 
فلتطحن امرأتي لآخر ولينحن عليها آخرون . 

)١(‏ وهو مثل من أمثال العامة : مثّل شجرة الاوز » اول ما بتزهر 
وآخر ما بتطعم . يشيرون بذلك الى الانسان ذي الزهو واغيلاء ولكن 
لا خين فبه . 

() سفر الجامعة ٠0‏ : + لانه كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك 
اخوال:.: 

(©) ورد في سورة لتهان » آنه .م١‏ » واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك ان اتكر الاصوات صوت المير . 


الا 


يا بني » انه لافضل لامرء ان ينقل الحجارة مع رجل 
حكيم من ان يشرب خراً مع جاهل . 

يا بني » اسكب رك على قبور الصالمين» فان هذا 
افضل من ان تشريه مع الاثمة"". 

يا بى» انك لن تضل اذا عاشرت ححكيماً » ومع 
الضال لن تتعلم حكمة. 

ايا بني > عاشر المحكيم فانك تصبح حكيماً » ولا 
تعاشر طويل اللسان والمهذار فانك تعد واحداً معها"". 

١‏ يا بتي» اذا كنت متتملا دس الشوك" برجليك ويد 

١‏ يا بني » يأحكل ابن الغني حية فيقول الناس : للشفاء 
كلراتمنونا لوا" م لفقم افنقو ل انان سخ و ل 

؟؟ يا بني » كل نصيبك » ولا تهزأ يحارك . 


)١(‏ طوبيا؛ ١7:‏ ضع خبزك وحمرك على مدفن البار ولا تأكل 
ولا تشرب منها مع الخطأة . 

(؟) سفر الامثال ٠‏ : .7 المساير الحكاء يصير حكيماً ورفيق الهال 
5-7 

(0) تقول العامة : ت تطلع من الوادي صوفر »> وهو بشده القول » 
اذا كنت متثعلا قدا الشوك.. 

(؛) وهو مثّل من امثال العامة : « الغني ان أكل الحة قالوا من 
حكدته » وان ١‏ كلها الفقير قالوا من جهالته » . 


؟ “7 


عرت ناس حتى الخبز لا تأ كله مع فلل اللاء*ء 
فخي و الاق لبرينالة مضنك بولا تنرع لثر” 
0( 
يصيبه " . 
5 با بني» لا تقرب امرأة وشواشة» ولا امرأة صخاية'". 
٠‏ يا بني » لا يغر“نك جال المرأة » ولا تشتبيها بقابك » 
لان جال المرأة طعمها وزينتها حلاوة كلاما . 
00 يا بني» اذا جاببك عدوك بالشر جايبه انت لمكي 
اا بن > ان الاثم يقع فلا ينبض »> اما المستقيم فلا 
يتزعزع > لان الله معه”” 57 0 





)١(‏ وهذا شبيه عا جاء في كورنثوس الاولى ه : ١١‏ . ان كان احد 
مدعو اخ زانياً او طاعا او عايد وثن او سْتاماً او سكير او خاطنا 
ان لا تخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا . 

0 سفر الامثال 0 017 < تفرح سقو ط عدوك » ولا ينتيج 
قلبك اذا عثر . 

(م) يشبّه صاحب الامثال هذه المرأة بالوكف © اي الدلفة على لغة 
العامة . امثال هو : سو ... ومخاصمات الزوجة كالو كف المتتابع . امثال 
بالا : ه6١‏ الركفن المتتابع في يوم بمطر والمرأة المخاصة سيان . وتقول. 
العامة : .( وسُواسة المحدة ما عليها مردة داو 'مبداة»). 

(4) رسالة بولس الى رومية وو : وم لا يغليتك الشر بل اغلب 
الشر باخير . 

(ه) امثال ؛” 5١4:‏ لان الصديق سقط سبع مرات ويقوم > أما 
الاشرار فيعثرون بالشر . 


وف 


ا لا تضن” على ابنك بالتأديب ( بالضرب ) لان 
ضرب الولد كالؤزبل للحديقة » وكارسن للحار » او لاي حيوان 
لخمرء وكالقيد في رجل الجار . 


الابناتتى > اخضع ابنك وهو بعد طفل قبل ان يفوقك 
قوة وشدة > فيتمرد عليك وتخجل من كل اعمال السوء التى 
بلك 
يعملها ‏ . 


5" با بني» اقتن ثوراً يربض» وحماراً ذا حوافر . ولا تقتن 
عبداً هارياً ولا ام راقة 3 لا يضيعا غليك م تلكه 5-7 


٠‏ يا بني » ان كلام الكذاب كعصافير الدوري السمينة» 
ومن ليس فيه حكمة يأكها . 


)١(‏ كثيرة هي النصائح الواردة في كتب التوراة عن وجوب القسوة 
في تربية الولد وهو بعد طفل . 

امثال ٠١‏ : م١‏ ... والعصا لظهر الناقص الفهم . 

امثئال م٠‏ : ؛؟ تمن ينع عصاه مقت ابنه ومن أحبه يطلب له التأديب 

امثال ١١ : ١١‏ الهالة مرتبطة بقلب الولد» عصا التأديب تبعدها عنه . 

امثال سم : سو » عو لا تلع التأديب عن الولد » لان لك ان غرتته 
بعصا لا يموت . تضربه انت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية . 

سيراخ ١21١ : #٠‏ أحن رقبته في صباه وارضض اضلاعه ما دام 
صغيراً لثلا يتصلب فيعصيك ففيأخذك وجع القاب . أدب ابنك واجتهد 
في تهذيبه اثلا بسقط فيا يخجلك . 

وتقول العامة : « اللى ما بقسّي قلبه ما يري ولده» . 


» 7  راقيحا‎ « 
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4 يا بني > لا تجلب عليك لعنة ابيك وامك وإلا فانك 
لن. تفرح بتحمة ينيك . 

با بني > لا تسر في الطريق بدون سلاح فانك لست 
تدري متى يلقاك عدوك . 

لاو ابي 6 أن الشجرة تزهو باغصاءما وبثمرها » وما 
يزهو المبل بناباته » هكذا يزهو الرجل بزوجته واولاده'”. ومن 
لس له زوجة ولا اخوة ولا بنون محتقر ومرذول عند اعدائه . 
انه يشبه شجرة على جانب الطريق » كل عابر يقعطف منما » 
وكل حيوان البر يأكل من ورتها. 

الأ نان ؟ لا تقل سيدي جاهل مثقّل وان عاقل حكيم . 
بل امسكه متلرساً بأخطائه تتل رحمة ورضى (منه) . 

يابني» لا تحسب نفسك حكيماً عاقلا اذا ل يحسبك 
الناس حكيماً عاقلا . 

و يا بني » لا تكذب امام سيدك ي لا تحتقر ويقول 
اليك صن .: 

: يا بنى » ليكن كلامك صادقاً ليقول لك سيدك‎ ٠ 
الا د‎ 

» المزمور م1 :ص امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب يبتك‎ )١( 


بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك . 
مايل تمق و وجا ( الخد الماع زوالعية العري 1 


ه6؟ 


١‏ يا بني > في يوم مصيبتك وبؤسك لا تشتم ربك فانه 
اذا سععك يغضب عليك . 

با بني» لا تعامل عبداً من عبيدك احسن من معاملتك 
لصاحبه » فانك لست تدري ايهها ستحتاج اليه آخر الامر”". 

عم با بني > إرم حجارة على الكلث الذق ازا عا سه 
ويجري خلفنك”©. 

4 بأ بني > ان القطيع الذي يسلك مسالك عديدة يصبح 
فريسة (نصيب) الذئاب . 

هم بابني » اقض, في شبابك قضاء عادلاً كي تنال وقاراً 
في شيتك . ْ 

يي جر لدو كح اللقاطها عاوا» فان 

دلت الكلب اط حرا أو(فتم) فه يكسبه رجا . 


)01 سيراخ 44و لا تقاطع صدبقك القدم فان الحديث لا عاثله . 
والمثل العامي : « احفظ عتيقك » جديدك ما بسقى لك » . 

(؟) ومن أمثال العامة : « الكلب اللى بيتبعك بيتبع غيرك » . 

(ع) من الخلاوة » وهذا سُبيهه بقول سيراخ ٠‏ : ه الفم العذب يكثر 
الاصدقاء ... كحذلك سيراخ ٠؛‏ : ” المزمار والعود يطسبان اللحن » 
تكن اللسان العذب فوق كليع) . 


4 وقد ورد هذا المثل في الشهر ستافي 0 الملل والنحل (طبعة دمع ع0 ) 
ص + دخ ذنب الكلب "يطعيه خيزاً وهريرهة لسدب له ضرباً . 


أله 


بم با بني > لا تدع صاحبك يدوس على رجلك » للا 
يدوس رقبعك”". 

4 يا بني » اصفع (العاقل) بكامة حكيمة فانها تكون 
في قلبه كالجى في الصيف »> وان صفعت اللاهل صفعات كثيرة 
فانه لا يفهم . 

هع _ يا بنى > ازمئل: ( وغول ) كي ولا وميه وان 
كلق التزستل لجا هل قرا فطق :إن اذهل الفح لت 

٠؛ ‏ يا بني » امتحن ابلك بالبز والماء » عندها ضع بين 
يديه (او سلّم اليه) ممعلكاتك وثروتك. 

١‏ يا بني » كن اول من يقوم عن الوليمة ولا تستمرة 
لعناول الدهائن اللزيذة ولا تسعمر في شرب الإزائذ الساخنة كي 
لا تصاب يجراح في رأسك"". 

الا يا افق 6 عمق كانت يله علانة “داه الثاين كما 


٠. -‏ ثإامه ٠. )40( 5 .٠‏ 
ووقورا » ومن كانت يده فارغة سماه الناس مذنيا ” وسافلا. 


(1) ومن امثال العامة : « اللي بيدعس ع رجلك ادعس ع دقبته» . 

(؟) وتقول العامة : «ابعث الشاطر ولا توصه » ويرد المثل ذاته 
هكذا: ووه الشاطر ولا توصيه» ود الغشهم وتنّع فيه ». 

(ع) في سفر سيراخ ١س‏ : ١١‏ وم تعالم تتعلق بآداب المائدة تشبه 
تعاليم احيقار كل الشبه . 

(؛) سفر الشامعة هو ١:‏ ... أما حكية المسكين محتقرة وكلامه 
لا لسمع . 


اا 


+4 يا بني » لقد حملت الملح ونقلت الرصاص »© ولكني لم 
أر اثقل من وفاء المرء لدين مستحق ل يقترضه . 

4 با بني » حمات المديد ونقلت صخورا فلم اجدها ثقيلة 
كل الول الع انان وروي ار 

ه؛ ‏ يا بني » علم ابنك الموع والعطش حتى يدير بيته كم 
50" 

5 با بني > (رأيت) اعمى العينين افضل من اعمى القلب »> 
فان اعمى العينين يتعلم سريماً طريقه فيسلكه » وامااعحمى 
القلب فانه يترك الطريق المستقيم ويهيم في الصحراء فيضل"". 

يا بني > ان صاحبك القريب خير من اخيك 
"» والصيت المسن خير من الال الوافر» لان الصيت 
المسن يدوم الى الابد واما الخال فيبلى ويزول”* . 


البعيد ' 


)١(‏ سيراخ +7 : 19> م١‏ أي شسيء اثقل من الرصاص » وماذا 
يسبى الا احمق 9 الرمل والملح والحديد اخف حملا من الانسان ااهل . 
سفر الامثال 80:س الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الاهل اتقلل 
منها كلبعا . 

(؟) وفي امثال العامة : « الاحمى اعمى القلب »2 اتمى العين ولا اجمى 
القلب . اعمى القلب مفتح العينين . » 

(-) امثال ام : ٠١‏ اار القريب خيرث من الأخ البعيد » وتقول 
العامة : جارك الغريب ولا خْيّك البعيد . 

(؛) أمثال ١؟‏ : ١‏ الصيت افضل من الغنى العظيم . وفي سفر الجامعة 
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انيقي 2 اذا اللواث: لم لأ نواحة لور هن اللناة > 
وصوت العويل والندب في اذني الماهل خير من صوت المزمار 
واهازيج الفرح”" 

ه؛ ‏ يا بني» ان الكراع في يدك لافضل من الفخذا” في 
قدر غيرك . وشاة قريبة افضل من نور بعيد» وعصفور واحد 
في يدك خير من الف عصفور طائر'" » وفقر مرفوق بتوفير 
افضل من غنى يبذار”* » وثوب من صوف تلسه افضل من الحرير 


والحز على الآخرين . 


١‏ الصبت خير من الدهن الطبب . سيراخ ١؛‏ : ١56201١6‏ لكن 
ا بالاسم فانه ادوم لك من الف كاز عظم من الذهب مامكا 
)١(‏ سفر الجامعة * :  «‏ 4 الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب 
الى ست الوليية ... الحزن خضير من الضحك لانه بكابة الرجه يصلح 
القلب . قلب الححكاء في بنت النوح وقلب الجهمال في بيت الفرح . 
سيراح ١7 : #٠‏ الموت افضل من الحاة المرة او السقم الملازم . كذلك 
سيراخ لي 030 ايها المورت حسن” قضاوٌك للانسان المعوز الضعيف القوة » 
ارم الذي يتحاذبه كل ها 
(؟) اغنس لويس ترحمتها يجناح » وغيرها ترحمها بشعر ولكن الكللة 
السريائية تعنى فخذا» والمعنى يتطلب هذه الكامة لَى يستقم المثل والتشسه . 
6 وهو مثل سائع في ق ف لشي من اللغات . والمثل اللمناني : عصفور 
بالند ولا عشره ة على الشحرة . 


(4) وتقول العامة : « اللي يوفر خير من اللي بحيب . » 
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٠ه‏ يا بني» احفظ الكلام في قلبك افضل لك . فانك 
عندما تفضي با في صدرك تخسر صديقك . 

١ه‏ با بني » لا تخرح كامة من فك قبل ان تستشير 
عقلك ( حرفياً قلبك ) فانه خير للرجل ان يعثر في قلبه من ان 
اا 

؟ه- يا بني » ان سمعت كلمة سوء فادفنها في الارض على 
عمق سبعة اذرع”” . 

مه يا بني » جانب قوماً يتخامون فان الخصام قد يؤدي 
الى قعل”” . 

ذه يا بني » كل من لا يقغفى قضاء عادلة يغضب الرب ٠‏ 

ده يابني » ابععد”" عن صديق ابيك لثلا صديقك > يوم 
ما ء لا يقترب اليك . 


1١‏ سيراخ م؟: وع2 .ج ... واجعل لكلامك ميزاناً ومعيارا 
ولفيك باب ومزلاجاً » واحذر ان تزل" به فتسقط امام الكامن لك . 

(؟) امثال :١١‏ م١‏ الساعي بالوساية يفشي السر © والامين الروح 
يكت الامر . قابل ايضاً سيراخ 0 21١1:‏ 4« 9 36:م-١٠(.‏ 

(م) امثال 8397 : ١١‏ الذي ببصر الشر فيتوارى ٠‏ وتقول العامة : 
و ابعد عن الشر وغني له ( ام كاغي له ) . » ويقولويتف ايضأ : واترك 
الشر بتر كك . » اما صاحب الامثال ١١:5‏ فيقول : لممسك اذني 
كلب هكذا من يعبر ويتعراض لمشاجرة لا تعنيه ! 

(؛) وهنالك قراءة بإلنبي : لا تبتعدء وهذا افضل . وفي سفر 
الامثال ب ا» : ١٠١‏ لا تتراك صديقك وصديق ابيك 1 


ءلم 


5 يا بني » لا تدخل (حرفاً : لاتنزل ) الى حديقة 
العظاء . ولا تقترب من بنات العظاء . 

7ه يا بني » اعن صاحبك ضد السلطان لتعمكن من ان 
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تعينه ضد الأاسد . 

4ه لا بتى » لا تخبط لموت عدوك . 

5 با بني » عندما ترى رجلا اشد منك بطشاً قم من 
م )0 
امام وجهه ٠.‏ 

٠‏ يا بنى > عندما يقف الماء دون ارضص ( تسنده) 
وعندما يطير الطا بدون جناح » وعندما ينض الغراب © » 
وعندما يحلو المى كالعسل ( عندما تحدث هذه الامور جميعبا ) 
يصبح الاق حكي”” . 

١‏ يا بني » اذا صرت كاهناً لله فاحترس . ادخل الى 
حضرته بطبارة ونقاء ولا تنصرف من امام وجهه”“. 

)01 والمئل العامي : 2 الى "متك فداه لا تقعد (اوتوقف ) 
حده » . وجاء في سيراخ م : ١‏ لا تخاصم المقتدر لثلا تقع في يديه . 

(؟) وللعامة مثل هذا المعنى : تت يبيض الغراب . 

(©) وهذا لا مختلف عن قول صاحب الامثال 70 : ؟؟ أن دفقت 
الاحمق في هاون بين السميذ عدق لا تبرح عنه حماققه 5 اما سيراخ 
9 :ل فيصوغ هذا التعلم هكذا : الذي يعم الاحمقى يحبر اناه من 
0 

(؛) وهذا لا مختلف عن قول سيراخ « ١:‏ يا بني ان اقبلت خدمة 
الرب فاثيت على البر والتقرى واعدد نفسك للتحربة . 


م١‎ 


يا بني » احترم الرجل الذي بار كه الرب واحسن اليه'" . 
يا بني » لا تخاصم رجلا في اوج عزه ( حرفياً في يومه) 
ولا تقف ضد نهر في طغيانه"" . 
4ت ياانني © أن عين الانسان. كتيع عاء» لا تشيع .من 
امال حتى تالىء د . 


58 يا بني » اذا ارت ان نكوثة حكن فا كفف لسانك 


5 يا بني » لا تعدخل في ابر زواج ابرأة فانه اذا 
ابتأست ( في زواجها ) لعنتك » واذا نجحت وسرت فانها لا 


ا 


)1( سيراخ ١:ج‏ أحسن الى التقي فتنال جزاء ارنف م يكن من 
عنده من عند العلى . 

(؟) سفر سيراخ ؛: ١س»‏ وس ... لا تغالب بجرى النبر » ولا 
تتذلل لارجل الاحمق ولا تحاب وجه المقتدر . 

(خ) امثال بام : .8 الحاوية والهلاك لا يشيعان و كذا عبنا الانسان 
لا تشبعان . وتقول العامة : « ما ملي عين ابن آدم الا الثآراب (او 
كف من التراب بيروي ابن آدم ) ويقولون : جفن العين جراب ما بيبلاه 
الا التراب . 6 

سيراخ 4١1:ه‏ عين البخبل لا تشبع من حظه ... سفر الجاممة 
١6خ‏ ... العين لا تشبع من النظر 0 

(؛) وهو مثل لبنافي معروف : اسع في جنازة ولا تسع في جازة . 


8م 


يا بني > ان الرجل الذي يتأنق في حديثه» والرجل 
الذي لا متم قليسه لايع مديقه "+ 

8 يا بني» اذا وجدت لقية امام صم" فقدم للصنم 
نصيباً من لقبعك . 

قد اياي :قل زليه الى عبنت ارا بشو يوام 
و كذلك اليد التى جاعت بعد شبع”” . 

يا بني » لا ترتفع عيناك الى امرأة جميلة » ولا تن اله 
ججال لشن لك » لان كثرن اهذكهم جال المرأة وحببا كتار 

١‏ يا بنى »> انه خير لك ان يضربك العاقل ضربات عديدة 


من ان يعطر جسمك الجاهل بالعطر'” . 


)١(‏ وهذا يتفق مع صاحب سفر سيراح م١‏ : مم طلافة الوجه من 
طيب القلب ... ايضاً سيراخ ١٠‏ : +م ‏ م من منظره 'بعرتف الرجل 
رمن اسقال. الرجه يعرف العا لبن الرجل ولمع 'الاتاع بومقية 
الانسان تخير ما هو عليه . 

() ذكر الصنم يجب ان يتكون سابقاً للمسبحية والاسلام . وتخيل 
الي ان المعنى المقصود ف هدا التعليم هو المعنى ذاته المضمن ف المثل 
اللبنافي : « الله طعم كول واطعم » . 

() والمثل العامي : « خذ من ابد كانت ملانة وفرغت ولا تاخذف 
من ايد كانت فارغة وانتلت . ويقولون ايض : خذ من الي كاف له 
وله اعد شن الى امات 4 

(؛) المزمور :1١4١‏ ه ليضربني الصديق فرحة » وليويخني فزيت لارأس. 


م 


7 يا بني » لا تركض رجلك وراء صاحبك © ولا تدعه 
يشبع ملك فك , 

م7 _ يا بني » لا تضع اسوارا ذهبياً في يدك وانت معدم. 
لكلا سف متك اطلبال 

هذا هو التعلي الذي علّمه احيقار لابن اخته دان . اما ان" 
احيقار » فقد ظننت ان كل ثشيء عامته لنادان قد لصقى بقلبه » 
وانه سيخلفني يوماً عند باب الملك > ولم ادرك بان ادان لم يصغ, 
الى كماق بل تركها تعصف الريح بها . ثم انه راح يقول : الي. 
احيقار قد شاب وهو يقف على حافة قبره» وقد فارقه ذكاذه. 
وزالت حكمعه. ثم ان دان ابني اخذ يسيء الى عبيدي ويضربم. 
ويذبح الذبائح » ويبدد ولا يعطف على عبيدي وامالي النشيطين. 
وامحبويين جداً » وقتل خيلي وقطع عراقيب بغالي القوية ٠.‏ وعندما 
رأيت ان ابني نادان كان يقوم باعمال مخزية اجبت وقلت له : يا 
ابني نادان » لا تمد يدك الى مقعنياتي . يقول المثل يا بني : « ما 


وكذلك سفر الجامعة 0ا: ه سَمّعْ الانتهار من الحكم خير للانسان من. 
سمع غناء الجهال . 

)١(‏ وهذا لا مختلف عن قول صاحب الامثال ١:96‏ احمصل. 
رجلك عزيزة في بيت قربيك ثلا هل منك فيغظك . وهذا لا مختلف. 
عن قول ابن الوردي في لاممته : 

غب وزر غبا تزه حلبا من اكثر التردادة اضناه الملل . 


84م 


لا تجمعه اليد لا تشفق عليه العين'".» ثم إلى اخبرت مولاي 
سنحاريب هذه الامور كلها فاجابني قائلا : ما دام احيقار حياً 
فان احداً من الناس لن يستولي على ممتلكاته . بعد ذلك رأى 
نأدان » ابني » اخاه نبوزردان قاقا في اق 

فغضب جداً وقال : ان احيقار الي قد كبر وفارقته ( حرفا 
قلت) حكمعه واخذ ستخف بكلاته المكيمة. لعله يهب ثروثه 
لنبوزردان اخي ويبعدني عن ببته . وعندما سممت »> انا احيقار » 
هذا الكلام قلت : يا ويلك ! ان حكمتي افقدها ابني تدان 
علعمها » واقوالي الحكيمة استخف بها . 

عندما مع ابني نادان قولي هذا غضب وذهب الى بيت الملك 
'واخذ يفكر بالسوء . ثم انه جلس وكتب رسالعين الى ملكين 
من اعداء سيدي سنحاريب . كانت الرسالة الاولى الى اخي ”" 
ابن #سليم ملك فارس وعيلام (وهذا نصها) : من احيقار الكاتب 
وحامل اختام سنحاريب ملك اشور ونينوى سلام . عندما تصلك 
رسالتي هذه انمض وتعال الى اشور لمقابلتي » وافي سأدخلك الى 
امون فتحولي عل المبلكة يدون خرت: > و كن .زسالة :لخر 
الى فرعون ملك مصر ( هذا نصها ) : من احيقار الكاتب وحامل 


)١(‏ وهو المثل العامي اللبنافي « اللى ما بتتعب فيه الايادي ما بتشفر 
عله القاوب . » 
6 اخي هو أسم الملك : أحد 


6م 


اختام ملك اشور ونينوى سلام . عندما تصل رسالتي هذه اليك. 
مض وتعال لقاباتي في بقعة نين التي تقع الى المدوب وذلك. 
في اليوم الخامس والعشرين من شهر آب» وافى سأدخلك الى. 
نينوى بدون حرب» فتستولي على المملكة . وقد جعل خطه يشبه. 
خطي » وحم الرسالعين بم الملك وذهب سيله . ثم انه كتب. 
ايضأ رسالة لي على انها رسالة من سيدي الملك سنحاريب > وهذا: 
نصها : من سنحاريب الملك الى احيقار كاتبي وحامل اختامي. 
سلام . عندما تصلك رسالتي هذه اجمع جميع قواتك في المبل. 
المسمى صيص » ومن هناك وافني الى بقعة ذسرين الواقمة الى 
الجبوب في الخامس والعشرين من شهر أب . ومتى رأيتني اقتربة 
منك » صف جنودك وككأنك تعبيأ ادخول ممعركة . وذلك. 
لان رسلا من فرعون مصر قد جاوًا الي ليروا ما عندي من 
قوة. وارسل ابني نأدان هذه الرسالة الي بواسطة اثنين من خدام 
الملك . ثم ان نأدان وضع يده على الرسالتين اللعين كتبهما كأنه. 
عثر عليها عثوراً وقرأههما امام الملك ٠‏ وعندما مع سيدي. 
الملمك قراءة الرسالعين ولول قائلَا : با الله » بما اخطأت نحو 
احيقار حتى يصنع معي هذا الامر ؟* فاجاب تدان ابني وقال. 
لملك : لا تعكدر ولا تغضب . قم بنا نذهب الى بقعة فرين. 
في الموعد المحدد في الرسالة » واذا صح ما جاء في الرسالة عندها 
حل ما تأمر به ينَقَْ . وهكذا قاد ابني نأدان سيدي الملك. 
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إن الى انقحة اشرين فوهدا ادي خنا عظنا عشدا خناك.. 
-وعندما رأيت الملك رتبت جنودي للحرب م ورد في الرسالة . 
-وعندما رأى الملك هذا خاف خوفاً عظيا . فقال له ابني نادان : 
لا تخف يا سيدي الملك » عد بسلام الى خيمتك وا اجلب 
'احيقار اليك . فماد الملك الى خيمته . ثم ان دان اتى الي 
«وقال : ان ججيع ما فملته حسن » ولقد احكثر الملك من الثناء 
عليك » ويأمرك بان تصرف الجند كلا الى بيته والى بلده » 
وانت تعال وحدك الي . وعندما دخلت الى حضرة الملك ورأني 
قال لي : هل اتيت با احيقار » حكاتي وربيب نعمة اشور 
ونينوى . يا من ملت على رفع شأنه » واما انت فقد انقلبت 
واصبحت من اعدافي . ثم انه ناولني الرسائل التي كتدت باسمي 
والني ختمت بجخاتمي وعندما قرأتها تلمثم لسافي وارتخت مفاصلي» 
وحاولت ان اجد كلة واحدة من كلات الحكمة فلم اوفق الى 
.واحدة منها . فقال لي ابنى نادان : اغرب من وجه الملك ايها 
'الشيخ الاق وهات رات للقيد ورجليك للحديد . ثم ان 
سنحاريب اشاح بوجهه عني وتكلم مع نبوسمك مسكين زميلي 
وقال له : مّ اذهب اقتل احيقار وافصل رأسه عن جسمه مسافة 
مئة باع . عندئذ سقطت على وجهي الى الارض وسجدت املك 
قَائْلّا : سيدي الملك » عش الى الابد . بما انك قد قضيت بقتلى 


خلسكن مشيئتك . انا اعلم انني لم اخطىء اليك . اما مر ياسيدى 


ينلد 


الملك ان يقتلوني امام باب داري ويعطوا جسدي ليدفن . فقال 
املك لنبوسمك مسكين زميل : اذهب اقتل احيقار امام باب 
داره واعط جسده ليدفن . 00 انا احيقار ارسلت الى اشفغني 
زوجتي ان تحضر من بنات عشيرقٍ الف صبية ويلبسن لباس 
المداد ويولولن ويُعولن ويبكين على وليَحطْرن للاقاق وليُقمن 
مأقاً قبل تكرت وإعد ف اانا ومائدة ووليمة تبوعك 
1 زميلي وعطافة نه من الفرئين”") ٠‏ واخرجي للاقاتهم 
واستقبليهم وادخليهم الى داري » ثم ادخل انا يدوري الى الدار 
كأفي ضيف . وبا ان زوجتي اشفغني كانت حكيمة جداً فانها 
فهمت مغزى الرسالة التي بعثت بها » وعجملت بموجب ما اوصيتها . 
3 انها خرجت للقائهم وادخلتهم داري ٠.‏ واكلوا دا وكانت 
تخدمبم بيديها حتى ثُلوا وناموا كل في مكانه . ثم اني دخلت 
وقلت لنبوسمك : ارفع بنظرك الى السماء وتذكر الحبة التي 
كانت بيننا يا اخي . لا تحزن لموني » واذحكر ان سرحدوم ابا 
سنحاريب سلّمك الي لاقتلك ولكني لم اقتلك لاني كنت اعرف 


)١(‏ الفرثيون سكان فرثية القديمة وهي بلاد جبلية تقع جنوبي شرقي 
حر قزوين وهي البلاد التي كانت تعركف مخراسان . وقد جاء ذكر 
الفرثيين في العبد الجديد » لا سيا في سفر الاجمال . ولكن ذكرم هنا 
يثير اسئلة : هل هم فعا قوم من الفرثيين » ام ان الكلمة لاتينية 
«معوءم »2 وهو الما او القاضي الذي تأتي درجته بعد القنصل في النظام 
الروماني + 


44 


انه لس هنالك من علة تدينك . وهكذا ابقيتك حياً الى ان 
طلبك الملك » وعندما احضرتك امامه اعطانىي عطايا عظيمة» ونلت 
مئة هذا ككيزة .واما أنت فاستبقني حياً وجازني حسنة عه 
ولكي لا يفشو الخبر افي لم أقتّل فيؤذيك لملك » فان لي في 
السجن عبداً اشمه متزيفار”' حكوماً عليه بالموت . فألس هذا 
العبد ثيابي وهيج الفرثيين ضده فيقتلونه فلا اموت انا لاني ل 
اجمل ما يستوجب موق . وعندما قلت له هذا » وما ان نبوسمكه 
كان قد اغْتَمّ جداً لما اصابني » اخذ ثيابي والبسها العبد الذي كان 
في السجن > ثم انه هيّج الفرثيين فقاموا وهم بعد مُلون من الخرة 
فقتلوه » وفصلوا رأسه عن جسده مئّة باع » وساموا جسده امدفن ٠‏ 
عندئذ شاع الخبر في اشور ونينوى ان الكاتب احيقار قد تمل . 
3 ان تنوسيك 0 وزوجتي اشفغني صنعا لي خأ تحت الارض. 
عرضه ثلاثة اذرع وعاوه خمسة تحت عتبة باب داري . ووضعوا لي 
خبزاً وماء» ثم انهم ذهبوا الى سنحاريب الملك وأروه ان احيقار 
الكاتب قد مات . وعندما سمع الرجال الخبر يكوا » ولطمت النساء 
على خدودهن قائلات: با لخسارة احيقار الكاتب الحكيم» سياج ثغور 
بلادنا . ان مثلك لن يقوم بيننا ابد الدهر . عندئد دعا سنحاريب 
الملك نادان ابني وقال له : اذهب اقم مأتَاً لاحيقار ابيك ثم عد 


. هرس يذكر اممه مرزيفان‎ )١( 


465 


الي ٠.‏ وعتدما أتَى نادان ابني / يقم مأعاً ولا 2 لي ذكرى » 
بل انه دعا السفهاء والفجار واجلسهم حول مائدقي على صوت 
الغناء واهازيج الفرح . اما عبيدي الطيبين وإماني اللواق كدت 
احبهن فانه كان يجردهن من ثياين ويجلدهن بدون رحجة. كذلك 
يحترم زوجتي اشفغني بل انه راودها عن نفسه . وانا احيقار 
كنت منطرحاً في الظلام في مخبأي تحت الارض » غير افي كنت 
اسمع اصوات خبازِي وطهاق وسقاتي يبحكون ويئتون داخل 
الببت . وبعد ايام قليلة اثى نبوسمك مسكين زميلىي وفتح 
خبأي (حرفياً عن وجبي ) وطيتب خاطري ووضع امامي خبزاً 
وماء . فقلت له : عندما تخرح من لدني اذ كرفي امام الله وقل 
ايها الاله الصالح العادل صانع المود على الارض اسمع صوتك 
عبدك احيقار واذكر انه قدم لك ذبائح عجولا مسمنة وخرفاناً 
لا تزال ترضع . ها هو الآن عرمي في جب مظلم حيث لا يرى 
وَل النبان» السم انق علس من يدعولك: 5" ابجع .ا« سدع 
صوت زميلي . 

وعندما سمع فرعون ملك مصر الي انا احيقار قد قتلت > 
فرح جداً . وبعث برسالة الى سنحاريب هذا نصبا : فرعون ملك 
مصر الى ستحاريب ملك انور ونينوى سلام . انني ابغي بناء 
شر رون لبن مرق الصل بابمل الريك حاء كي 


« احيقار - م » 


6٠ 


يسعطيع ان يجيب عن كل ما اسأله عنه''' . واذا بعثت الي برجل 
كهذا فاني ساججع غلات مصر لمدة ثلاث سنوات وابعث بها 
اليك . اما اذا كنت.لا تستطيع ان ترسل لي رجلا يحيب جما 
اساله عنه فانك ستجمع غلات انور ونينوى لمدة ثلاث سنوات 
وتبعث با الي بايدي الرسل الذين سارسلهم اليك . وعندما ثليت 
ارسالة في حضرة الملك ارسل وراء نبلائه واحرار مملكعه وقال 
هم" : اي منكم يذهب الى مصر ليجيب عن اسئلة الملك التي 
يسألكم عنها » وليبني له قصرا”” يريده ويعود الينا بغلات مصر 
الى مدة ثلاث سنوات”* ؟ وعندما سمع العظاء اجابوا الملك 


)١(‏ من الامور المستحّة في قصص القدماء» التعحيز وجواب فيه تعحيز 
مضاد . كذلك الاحاجي فانها موضوع آخر مستحب . فقد وردت اححمة 
في سفر القضاة ١+: 1١4‏ ؛١‏ عحز بها شعشون خصومه من الفلسطينيين : 
هو... من الأآكل خرج مأكل” ومن الشديد «الاني » خرجت حلارة... » 

69 القصة هنا قنشله قصة نوخد صر عندما حل <اما ازعحبه د 
ستطع السحرة والمنحمون تفسيره . راجع الفصل الثاني من سفر دائيال» 
كذلك دائيال 4:4؛4>© هم: به 

(خ) كبكاووس (او قفيقاووس ) احد ملوك الفرس الاسطوريين يبني 
ايضاً قصراً في الحواء . ْ 

)4 الأحاجي وضروب التعجيز بين الملوك من الامور التى دكثر 
ورودها في القصص القدية . فان بلقس مثلا تعجر سليان الملك باحاج_ » 
منها سؤاها له عن «ماء روي ليس من الارض ولا من السماء » ولكن 
سليان حظوظ بانه يِسَمّر الن” فتخدمه . وقد توصل الى حل" الاحجية : 
عرق اليل ! ( راجع الثعلبي » قصص الانبياءء ص م١‏ طبعة القاهرة ) . 
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قائلين :.انت تعام يا مولاة الملك انه لم يكن لا في عبد ملكك 
ولا في عهد ملك ابيك سرحدوم رجل كاحيقار الكاتب يستطيع 
أن ل امور كيده + انا الا ن فلس سوى ابنه دان الذي 
استوعب كتبه وتعلم حكنمته ٠‏ وعندما سمع نادان ابني هذا 
الكلام صرخ في حضرة المللك وقال : ان الآلهة نفسها لا تستطيع 
ان تفعل اموراً كهذه فكيف"" بالناس ؟ وعندما سمع الملك هذا 
الكلام اغتم كثيراً ول عن عرشه وجلس على الارض'" وتكلم 
هكذا : اسفي عليك با احيقار الحكيم الذي حكمت عليه 
بالوت لكلام تكلم به صبي . من لي برجل يردّك الي في مغل 
هذه الساعة ؟ افي اعطيه ثقله ذهباً . وعندما مع نبوسعك مسكين 
زميلي هذا الحكلام سجد امام الملك وقال : ان من يعصى 
أوامر سيده يستحق الموت » وانا» يا سيدي » قد عصيت أمر 
جلالتك فر بصلي > لان احيقار الذي امرتني ان اقتله لا يزال 
ا . وعندما سمع الملك هذا الكلام اجاب وقال : تكلم» 
تكلم يا نبوسيك» تكلم ايها الرجل الصالح والمستقيم الذي لا 
“يعرف السوء . انه اذا كان ما تقوله صحيحا » واذا اريتني احيقار 


)01 حرفا «خل » الناس : وهذا سليه عا حاء ف داثيال ”اط ١١5‏ 


« والامر الذي يطلبه الملك عسر وليس آخر يبيّنه قدام الملك غير الآلهة 


6 راجع سفر يونان ب“و: > . 
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حياً فاني سأعطيك عطايا فضة مئة وزنة » وارجواناً سين وزنة"". 


قال له نبوسمك : اقسم لي يا سيدي الملك انه اذا لم يكن علي 
ذنوب اخرى اقترفتها ضدك > فانك تغفر لي هذه الخطيئة . فاقسم 
له املك على ذلك . وفي الال صعد الملك الى مر كبته واتى الي 
مسرعاً » وفتح مخبأي ( حرفياً وفتح على وجهي ) فصعدت وتقدمت 
وسجدت_ امام الملك. وكان شمري قد عطال حتى غطى كتف > 
وصارت ليتي تغطي صدري ؟ وكان جسمي قذراً يعلوه الغبار » 
وافنحت: اطفاري كهالك الثير '"" ب.وعندما راق للك رسكن 
وخجل ان يكمني » وبنم عظيم قال له : با احيقار انني لم اخطىء 
اليك اما انك الذي ربحه هو اخطأ اليك . فاجبعه قاتلا : بما 
انفي قد رأيت وجهك يا سيدي كان أضت باق شو :قال 
لي الملك : اذهب الى بيتك با احيقار واحلق شعرك واغسل 
جسدك واستمد قوتك مدة اريعين بوما » ويعد ذلك عد 3 
عندئد ذهبت الى داري وبقيت هناك مدة ثلاثين يوماً © وعندما 
عادت الي قوت ذهبت الى الملك. فقال لي : هل رأيت الرسالة 
التي بعث بها فرعون مصر الي ؟ فقلت له يا سيدي الملك لا 
يضطرب يالك ولا تهعم بهذا الامر فاني سأذهب ا بنفي الى 


)1( راجع قصة « الكتابة على الخائط » الى راها سلشاصر واحضار 
داثيال مقر أها ويفتّرها . دائيال ١:6‏ - م١‏ . 


0 راجع داثيال 4 خ” . 
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مصر وسأيني له قصراً وسأجيب عن كل شيء يسألني ااه ٠.‏ وانى 
سأجلب معي غلّات مصرلمدة ثلاث سنوات . وعندما سمع الملك 
هذا الكلام فرح فرحاً عظياً واقام حفلة عظيمة ( حرفياً : وصنع 
يوماً عظما ) وذبح ذبائح كثيرة » ووهبني هبات عظيمة . اما 
نبوسمك مسكين زميلي > فانه أجلسه رأس المائدة . بعد هذا 
كله كتبت رسالة الى زوجتي اشغفني قلت فيبا : عندما تصلك 
رسالني هذه قولي لصيادي ان يصطادوا لي فرخي ذسر > واوصي 
اق الكتاة ان يسار كيال كان سكون شيرل: لين 
منها الف باع وتخنها ثخن الخنصر » وقولي للنجارين كي يصنعوا 
لي قفصين لفرخي النسر » وسلمي لعبنائيل ولطبشليم طفلين لا 
يسكلان بعد» فيعلانها ان يقولا : اعطوا البثائين البطالين 
طيناً وملاماً وقرميداً ولبنا . وقد فعات زوجتي اشفئني كل" ما 
امرتها ان تفعله . ثم افي قلت لاملك : مر' يا سيدي ان اذهب الى 
مصر . وعندما امر بالذهاب اتخذت لنفسي جيشاً وذهبت» وعندما 
وصلنا الى المقام الاول اخرجت فرخي النسر وربطت المبال 
بارجلا وار كت عليا السين قارتضا بع الى الأعالي . ثم ان 
الصبيين اخذا يناديان م علا : الطين والملاط والقرميد واللين 
للعمال الواقفين عن العمل . ثم افي سحبتها بالمبال . وعندما 
وصلنا مصر ذهبت الى باب الملك > فقال له عظاده ان قد اتى 
رجل بعث به ملك اشور . فأمر الملك بنزل أنزل فيه . وفي اليوم 
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التاليي مثلت امامه وسجدت له وسألته عن سلامته . فاجاب الملكه 
وقال لي : ما اسمك ؟ قلت له ابيقام » غلة مرذولة في المملكة. 
فاجاب الملك وقال لي : امحتقر انا عند سيدك كل هذا الاحتقار 
ليبعث الي بنملة مرذولة : اذهب يا ابيقام الى منزلك وتعال الي 
في الصباح الباكر . ثم ان الملك امر عظاءه أن يلبسوا في الغد 
ألسة حراء اما هو فلس ألبسة كتانية وجلس على عرشه وار 
ملك شان بيب 4 الول كين ايو" لما ؟ 
وعظائي من يشبهون ؟ فاجبت وقلت له : انك يا مولاي الملك 
تشبه الاله بيل وعظادك يشبهون كهنعه . فقال لي ثانية : اذهب 
يا ابيقام الى بيتك وتعال الي في الغد . وامر الملك عظاءه ان 
يلبسوا في الند ألبسة ككتانية بيضاء . اما هو فلس الابيض 
وجاس على عرشه . وار فدخلت ومثات بين يديه . فقال لي : 
من أشبه يا ابيقام » وعظائي يشبهون من * فقلت له : انك يا 
مولاي الملك تشبه الشمس وعظاوك «شبهون شماعها . فقال لي 


)١(‏ قابل سفر حزقيال ( الطبعة السوية ) ١س‏ مس « يا ابن 
اشور ارزة في لبنان ببحة الافنان غبياء الظل شائمة القرام .. » 

اما في الترجمة الاميركانة للتوراة فقد سقطت لفظة ١«اسُور‏ » سهواً 
ولست ادري لاذا 9 لان النص" العبري يذ كر « اشور » ولا يستقيم المعنى 
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عرة اخرى : اذهب الى منزلك وعد الي في الفد . وامر الملك 
عظماءه ان يلدسوا في الغد ألبسة سوداء » واما هو فلبس البسة 
قرهمزية . وامر فدخلت ومثلت بين يديه . وقال لي : من اشبه 
يا ابيقام » وعظائي بشبهون من * فقلت له انك يا مولاي الملك ' 
تشبه القمر وعظاؤك يشبهون النجوم . فقال لي : اذهب الى 
بحك وعد الي غداً . وامر الملك عظاءه ان يلبسوا في الغد البسة 
ذات الوان #تلفة متباينة وان يجللوا ابواب الميكل”"' بسجف 
حمراء . واما الملك فلس البسة مزر كشة بالتطريز . وامر الملك 
فدخلت ومثلت بين يديه . وقال لي الملك : من اشبه يا ابيقام 
وعظافي يشبهبون من ؟ فقلت له: انك با مولاي الملك تشبه شهر 
نيسان » وعظاك يشبهون وروده . عندئذ قال لي الملك : في 
المرة الاولى شبهتني بالاله بيل وءظافي بكبنته » وفي المرة الثانية 
شبهتني بالشمس وعطائي بشماعها » وفي المرة الثالئة شبهتني بالقمر 
وعظائي بالكو اكب »> وفي المرة الرابعة شبهتني بشهر نيسان وعظافي 
بوروده» والآن قل لي يا ابيقام سيدك يشبه من ؟ فاجبت 
وقلت له : حاشاك» يا مولاي الملك » ان تذحكر ابم الملك 
متهاريي واليعة الي 'أن1 سككاريت مو لاق الي 


)01( يظبر ان لفظة فركل _- واصلها اشوري تطادع -ءع » ومعناها 
البت الكبير » كانت تطلق ايضاً على القصر . 
)١(‏ رما كان النص” المشو”ش هنا يعني « ربث السماء » . 
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وعظاؤه إشبهون البرق في الغيوم . عندما يشاء ينزل المطر 
والطل والبرد . واذا ارعد منع الشمس من ان تشرق وشماعها 
من ان برى . انه يصد بيل عن ان يدخل او يخرج في 
الاسواق » ويستطيع ان يخي عظياءه عن الأعين . انه يمنع 
القمر من الظهور والانجم عن العيان . وعندما سمع الملك هذا 
الكلام اشعذ غضبه وقال لي : احلّفك بحياة سيّدك ان تقول لي 
ما اسمك ؟ فاجبت وقلت له : انا هو احيقار الكاتب وحامل 
اختام الملك سنحاريب ملك اشور ونينوى . فقال لي الملك : الم 
اسمع بان سيّدك قتلك؟ فقلت له : انني لا ازال حي با مولاي 
املك . ان الله نجاني من شر لم تصنعه يداي ( او من ذنب لم 
اقترفه ) . فقال لي الملك : اذهب با احيقار وتعال الي في الغد 
دقل لي كله 1 اسمع بها أ ل ل ال 
عنوائد حالسك واحدث افكر . م انين كعيت رسالة هذا نصها : 

من فرعون ملك مصر الى سنحاريب الملك اشور ونينوى» سلام . 
ان الملوك يحتاجون الى الملوك > والاخوة يحتاجون الى الاخوة . 
اما الآن فقد قلت هباتى وذلك لان خزائنى خالية من الفضة . 
فر اذن وابعث الي من خزائدك تسع 3 وزنة من الفضة » 
وبعد قليل اردها اليك . ثم افي طويت الرسالة وامسكيها ببدي. 
وامر الملك فدخلت ومثلت بين يديه وقلت له : قد يحكون في 
هذه الرسالة كامة ل تسمع بها قط . وعندما قرأتها امامه وامام 


43 


عظائه صرخوا بصوت واحد ‏ م كان قد ابرهم املك 
كائلين : ائنا جيعاً قد سمعنا هذا وهو امر صحيح . عندئكر 
قلت هم : اذن مصر مدينة لاشور بتسع مئّة وزنة من الفضة . 
وعندما سمع الملك تمجب . عندئذ قال لي : اريد ان ابني قصراً 
بين الارض والسماء عاوه الف قامة . فأخرجت فرخي النسر 
وربطت بارجلهها حبالاً وأركبت الصبيين عليه . وكانا يقولان : 
هاتا الطين والملاط والقرميد واللن للبنائين العاطلين عن العمل. 
وعندما شاهد الملك ذلك دهش . ثم افي » انا احيقار » اخذت 
عصاً ضربت بها عظاء الملك الى ان هربوا ججيعهم . غير ان الملك 
اشعد حنقه على وقال : حمًا يا احيقار انك قد جننت . من 
الع يلطب ان حم هذا الى عدن شين 3زم ااا 
فقلت له : لا تقل سوءاً في امر سنحاريب مولاي . فانه لو 
كان قريباً منا لكان بنى قصرين اثنين في يوم واحد . فقال 
لي الملك : دع ابر القصر جانبا با احيقار واذهب الى منزلك 
وتعال الي في الغد الباكر . وعندما طلع النهار مثلت بين يديه 
فقال لي : فر لي هذه القضية التالية : عندما يصهل جواد 
مولاك في اشور تسمعه افراسنا هنا فتجهض . عندئذر خرجت 
من إدن الملك وأبرت اعواني ان يصطادوا لي هرة كنت 
اضربها بالسوط في اسواق المدينة . وعندما رأى المصريون هذا 
ذهبوا الى الملك وقالوا له ان احيقار يستعلي على شعبنا ويهزأ 
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بنا . فأنه قد امسك هرّة وها هو يضربا بالسوط في اسواقه 
المدينة . فارسل املك يستدعيني . ودخلت فقال لي : كيف تجرد 
على اهانتنا . فأجبته قائلا : ليعش مولاي الملك الى الأبد . 
ان هذه الحرّة قد آذتني كثيراً وذلك لان مولاي الملك كان قد 
سلمني ديكا ذاصوت جميل جداً . وكان عندما يصيح هذا الديكه 
أعلم ان سيدي يريدني فأذهب الى باب داره . وفي الليل الفائت 
ذهبت هذه الهرة الى اشور وقطعت رأس الديك ورجمت. فأجاب. 
املك وقال لي : ييل لي با احيقار انك كما تتّدمت في السن 
ازدادت غباوتك كثيراً . ان المسافة بين اشور ومصر 760 فرسخاً 
فكيف تستطيع القول بان هذه الحرّة ذهبت الى هناك في ليلة 
واحدة وقطعت رأس الديك ورجعت ؟ عندئئنر قلت له : اذا 
كانت المسافة بين مصر واشور .وس فربيتا فحكيف تستطيع 
افراسك ان تسمع صهيل جياد مولاي الملك فتجهض ؟ وعندما 
سمع الملك هذا الكلام اغتاظ جدًا وقال لي : يا احيقار حل 
يي هذه الاحجية : مود على رأسه ؟١‏ ارزة وفي كل ارزة مم 
عجلة » وفي كل عجلة حبلان احدها ابيض والآخر اسود . 
فأجبت قائلا: مولاي الملك » ان رعيان الثيران في بلادئ 
يعرفون جواب هذه الاحجية التى ذكرتها . ان العمود الذي 
ذححرته هو السنة »> والاثنتا عشرة ارزة هي الاثنا عشر شهراً 
في السنة . اما الثلاثون عجلة فهي ايام الشهر > واما الملان 


4 


الابيض والاسود فانهها يمثلان الأيام والليالي . عندئذ قال لي. 
الملك : يا احيقار افتل لي خمسة حبال من رمل النهر . فقلت. 
له : مر با مولاي بان يخرجوا لي من خزينتك حبلا من رمل. 
فاصنع لك واحدا مثله . عندئذ قال لي : اذا لم تصنع لي هذه. 
الحبال فاني لن اعطيك خراج مصر . عندئثر جاست افكّر في. 
نفسي كيف عساني ان افعل هذا . وخرجت خارج قصر الملك. 
وثقبت خجسة ثقوب في المدار الشرقي للقصر . وعندما دخل. 
شعاع الشمس من الثقوب اثرت الغبار (حرفيا الرمل ) فبدا معبرر 
الشمس وكأنه حبال مفتولة في الثقوب . عندئذ قلت لاملك : مر 
يامولاي ان يزيلوا هذه المبال من اما كنها وانا افتل لك غيرها . 
وعقوها قاهن. الك وعظاقى. :هذا الاين 'تبحيوا :ودهنوا :. 
عندئذ امر الملك ان يحضروا لي حجر الرحى العليا التى حكانت. 
قد تصدعت وقال لي : يا احيقار خيّط ها ةاضق 
المكسورة . عندئذ ذهبت واحضرت حجر رحى وطرحتها امام 
الملك وقلت له : با مولاي الملك » لانني غريب هنا وليس لديا 
آلآت'مناعق مر الاسكافين: ان ترقدوا لي يدان هده ارعن, 
السفلى التي هي رفيقة الرحى العليا » وبفرح اخيطها لك . 
وعندما سمع الملك هذا الحكلام ضحك وقال : ان اليوم الذي. 
ولد فيه احيقار يوم مبارك في عيني اله مصر . وبما الي قد 
وجدتك لا تزال حي فاني سأجعل من هذا اليوم يوماً عظياً اقم 


5 
فيه مأدبة . ثم انه اعطاني خراح مصر لسنوات ثلاث . وبسرعة 
قفلت راجعاً الى مولاي الملك سنحاريب > ووصلت فخرج للقافي 
واستقبلني »> واقام يوم عظيا (اي احتفل احعفالاً كبيراً ) 
واقامني على اهل ببحه . ثم ان الملك قال لي : سل با احيقار ما 
تبتغيه . فسجدت لملك وقلت : با سيدي الملك » كلّ ما تريد ان 
تهبنيه هبه لنبوسمك خادمي الآمين لانه هو الذي وهبني الحياة 
(نجاني من الحلاك) واما لي فر يا مولاي الملك ان يسلّموني ابني نادان 
فالقنه درساً آخر » ذلك لانه نسي التعلبم الاول الذي علمته اياه . 
وامر الملك فسلّْموني ابني آدان . فقال لي الملك : اذهب با احيقار 
واضنع ما تشاء بابنك تدان » ولن ستطيع انرق ان كاسن 
جسده منك . عندئذ اخدذدت ابني وجّت به الى بيقي واوتقعه 
لسلاسل حديدية زنتها عشرون وزنة ٠.‏ وربطت السلاسل نحاقات » 
وطوقت عنقه بقيود وجلدته الف جلدة على حكحفيه والف جادة 
'وجلدة على متليه » ووضعته في دهاليز عند مدخل داري وقدمت 
اله خبزاً كنت ازنه له وزنا ( اي اشح ) وكنت اعطية ماء ايضاً 
عيزان . م افي سافته لغلامي نبوئيل حازيناً عليه وقلت له : اكتب 
على لوحة كل ما انا قائله لابني أدان عند دخولي وعند خروجي ٠.‏ 

ثم اني قلت لابني نادان : 


ابني من لا يسمع باذنيه فان الآخرين يحماونه يسمع من 


٠6١ 


قذاله (او قفا عنقه)”'' فاجاب ابنى دان وقال : لماذا انت حانق. 
على ابنك . فاجبعه قائلا : اني السك هل حرق الوقار » اما 
انت فانك خلعتني عن كرسي . ان صلاحي'" هو الذي ان . 
اله كنت ل ره الصغر > فقال لما الصخر اكه 
تلسعين قلبا خلياً . فعادت العقرب تلسع ابرة . فقالوا لها : انك. 
تلسفيخ لاما اعند متك ايذاء + 

بق © تقد كنك ,ل كدرة عل سهرة اكات تا كل اام 
فقالت لها شجرة السّاق : لماذا تأكلينني » ألأمهم يدبفون جلدك 
ورق* الث المؤة؟ آق ١‏ كلك الآن. والااسئة بق اذام 
اقنلفوة مق املدور” . 

يابني» لقد كنت لي كن يرمي حجراً الى السماء » ولكن المجر 
يعتل "الى نواه دافا ارسنله: هذا يكوة: قد الخظأ !الآ ال . 


)١(‏ أي بالفرب على ففا عنقه يجعلونه بسمع ويفهم » وهو مثل عامي 
سائْع : اللى ما بسمع من ذينته الناس يسمّعوه من قفا نقرته . 

(؟) أو صدفاني » وهذا يتفق مع سفر طوبيا ١١:14‏ حيث يقول : 
ان الذي نخى' منكّى من الموت هو الصدقات . 

(خ) والمثل العامي يقول : «١‏ مثلما بتعمل العنزة بالعفص العفص ببعمل. 
يجلدها » ونظن ان القول قديم جدا . واذا كان النص السرياني اطالي. 
مخالف امل العامي فان الأصل في نظرنا هو العامي . 

(1) سيراخ :مم من رمى ححراً الى فوق فقد رماه على رأسه » 
والضربة بالمكر تجرح الماحكر . ويقول الثل العامي : وما في شجرة. 
وصلت لعند خالقها . ويقولون أيضا : « ما في حجر وصل لعند رينا» . 


١١ 7 


ابنى » لقد كنت لي كلرجل الذي رأى صاحبه يرتعد برداً 
خأخذ جرّة واعومة اق" 

بابني » لا نظن بانك حكنت تقوم مقامي بعد قتلك اناي » 
:اذ ينبغي لك ان تعرف بابي انه اذا طال ليق اصبح 
سبعة اذرع فانه لا يقوم مقام المواد . وكذلك اذا لان شعره 
-فان رجلا شريفاً لن يعلو متنه ابدا . 

يا بني» افي قلت انك ستخافني » وانك ستستولي على اموالي 
-وبيتي وترئها كلها > ولكن يظهر ان هذا العمل ل يرف لله وم 
يصغ امدضوتك ‏ 

يا بني » لقد "كشبل اد صدف حماراً في الصباح البا كر » 
فقال له : اهلا سيدي كيريوس”' . فقال له : كنت اتنَى لو 
كان ترحيباك في من تصيب الذي: .ريطي امس فلم يحكم ويفا 
رسني . فانه لو احكم ربطي للا كدت رأيت وجهك . 

ا بني» ان قا أقيم في دمنة» فاتى عصذور وعندما رأى الفخ 
“قال له : ماذا تعمل هنا؟ فقال له الفخ : اني اصلي . فقال له 
العصفور : وما هذا الذي في فيك ؟ قال الفخ : خبز للضيوف . 


)١(‏ والمثل العامي الشبيه بهذا القول : « عند ضتقة التّفّس خذ انفخ 
لي هالظرف » ٠‏ وهي صورة رجل يشكو من الربو » وفي اسّد الساعات 
.بأتبه من يقول له انف لي هذا الظرف ! 

فر لفظة يونانشة 92105 ومعئاها السيد والمولى والرب” 5 


1١١ 


فاقترب المصفور منه ونقد من الخبز شيئاً فاطبق عليه الفخ 
واصطاده . فقال له العصفور وهو ينتفض : اذا كان هذا هو 
خبزك للضيوف فانٍ اضرع الى الله الذي تصلّي اليه الا يستجيب 
لك”" . 

يا بني» لقد كنت معى كثور ربط الى جانب اسد فالعفت 
الم ْ 

با بني » لقد كنت لي كسوسة المنطة التي تفسد اهراء الملك 
وهي في حد ذاتها ليست بذي شأن. 

بابق »> لقد كنت لي اعبه. بقدن رك له مقبضان ( حرفا 
اذنان ) 90 ولكن اسفاها لم ينظف من السخام”" . 


)01 وهذه الاسطورة اوردها صاحب العقد الفريد عن وهب بن مئبه : 
« قال نصب رجل من بني اسرائيل فخا » فحاءت عصفورة فوقعت عليه » 
فقالت : ما لي اراك منحنياً ؟ قال : لكثرة صيامي بدت عظامي . قالت 
نما لي ارى هذا الصوف عليك قال : ازهادقي في الدنيا لبست الصوف . 
قالت : ثما هذه العصا عندك 9 قال : اتوكأ عليها واقضي بها حواتجى . 
قالت : نما هذه البة في يدك + قال: قربان ان مر" في مسكين ناولته 
اياه . قالت : افي مسكينة قال : فخذيها فقبضت على البة فاذا الفخ في 
عنقها » فجعلت تقول فعي فعي . قال الحسن : تفسيره : لا غر“ني ناسك 
مراء بعدك ابدا . » العقد م :مم" . 


فم وتقول العامة : من برا رخام ومن حوثا سخام 1 والمعنى داته 
ورد في قول السيد المسيح : « قبورأ مبّضة » في متى 8 :لال . 


6+4 


يا بتي » لقد كنت لي كقلاح بذر في حقله عشرين مدا من 
الشعير . وعندما حصده وجد أن الغلّة عشرين مذا . فقال للحقل : 
ان ما بذرته هو ما قد حصدته غير انه ينبغي لك ان تخجل من 
نفسك لانك ارجعت المدّ مدًا . اما ان فكيف استطيع العيش"'" ؟ . 

ابني » لقد كنت لي كعصفور لم يستطع ان ينجي نفسه من 
ا ا ال ا 
ذبح اصحابه . 

يابني » لقد كنت لي كتيس ماعز يقود اصحابه الى المسلخ 
ولكنه لا سعطيع ان ينجي نفسه . 

يابني » لقد كنت لي ككلب دخل الى فرن خرّاف ليتدثا 
ودعد 3 تدأ قام ينبح علييم : 

يا بني > نقد كقق ال تشقون ذف الى الام » وعندما وك 
حفرة ملأى بالوحل نز يغتسل فيها ونادى اصحابه ليأتوا ويغتسلوا.”” 

ا بني » ان اصبعي على في > سيراه هل فيو “تاذ 


)١(‏ قابل المجيل متى 0ه« : 4م يم حيث تجد مثلا عن عبد 
كول ْيأ وزنته ف الارض ٠.‏ 

)2 سفر الامثال +# : 3١‏ يا يعود الكلب الى قيئه هكذا الجاهل 
يعيد حمافته . رسالة بطرس الثانية س : «بس قد أصابهمما في المثل الصادق » 
كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الجأة . 

(م) بريد ان يقول انا كتوم » وانت تحاول ان تخفي ذاتك وراء 
الاصبع » اي لا تستطيع ان تخفي جملك الشنيع . 


ربتك يا ثعاب لشسكون عيناك على العفام'") : 
يابني » ان الحكلب الذي يأكل صيده يصبح من فصيلة 
الذئاب . واليد الكسلانة يحب بترها من الكتتف”" » والعين التى 
لادؤيا فيها تقتلعها الغربان'* . اي خير صنعته معي يا بني فاذكرك 
ونسر نفسى بك ؟ 
يابني » اذا كانت الآلحة تسرق فبأيّ يطلب الى الناس ان 
يقسموا؟ والاسد الذي سرق قطعة من الارض فكيف يسعطيع 
الها ؟ افي جماعك ترى وجه الملك”*”' ورفعت قدرك كيرا » 
كنك اعت الاساءة الى . 
يابني » لقد كنت لي كالشجرة التي قالت للذين اتوا ليقطعوها : 
لولم يكن في ايديكم شيء مني ( مقبض الفأس ) لا امملتم علي 
الضوت” . 
» لقد كنت لي كصغار السنونو الذين سقطوا من العش 
اي ربك فنشأت نوها 
(؟) سفر ايوب «١‏ : 78 فلتسقط عضدي من كتفي ولتنتكسر ذراعي 
من قصبتها . 
(م) امثال .م : ١7‏ العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة اطاعة مها تقوترها 
غربان الوادي وتأكلها فراخ الذ 
0غ اي تكون ماثلًا امامه تخدمه . 
زه وفي هذا القول سي ء من المثل العامي 9 د اقطع الشحرة بعر ق 
منها » . وبقولون وما بيقطع الشحرة الا فرع منها. » 


« احيقار ‏ ه 
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فامسكت بهم هرة وقالت لهم : لولاي لكان اصايم ضر عظم . 
فاجاو] قائلق هات اهذا أميكن :ينا يفيك 

با بنى» لقد كنت لي كهرة قالوا لها : خلي عنك رذيلة 
السرقة كفل نيت الك وتخرجي منه ما تشائين . فأجابت وقالت 
فى الو كان لي .هينات من الفشة :ؤاذنان. من الذهي لين ليت 
عن السسرقة 5 

يابني» لقد كنت لي كحية أركبّت على الشوك ودْمي بها الى 
النهر . فرآها ( حرفياً فرآهم ) الذثب وقال لما (لهم) شر راكب 
على شر » وأشر” من الاثنين الذي يجرها ( اي مجرى النبر الذي 
يقذفها ) فقالت له المية : لو انك كنت هنا لكنت حسبت 
حساب المنزة وبنيها ٠.‏ 

يابني » لقد رأيت عنزة تساق الى المسلخ » ولانه لم يكن 
اجلها قد حان بعد انها عادت الى بيتها ورأت ينيها وبني بنيها ."" 

يابني » لقد رأيت الابار (صغار الخيل) تقتل امهاتها . 


)01 والمثل العامي هذا المعنق يدور حول الفارة والهرة : « وفعت 
الفارة من السقف قالت ها البسينة : الله ! الله ! قالت لحا: شسيلى ايدك عني 
وما عليك مني !» 

(؟) « العادة بالبدن ما بّيرها غير الكفن . » 

(«) وللعامة امثال ,هذا المعنى : « م جدي بالمسرح بنسيق امه لأمساخ . » 
وبقولون : « سُو قالت العنزة السارحة + الللة مش مثل مبارحة .» 


١١ /ا‎ 


يابني » لقد اطعمتك اشهى الطعام » واما انت بابني فقد 
اطعمتني خبزاً مجبولا بالتراب فا شبعت نفسي . 

انأ يابني' مسحتك بالطيب العطر وانت مرغت جسدي بالتراب . 

انأ يا بني* ريتك فنموت كأرزة » لحكدّك صثّرتني وحقرتني 
في حياتي . وأذيْئُك اذلعني (حرفياً : سحكرت او رويت من 
خرك)», 

بابني » لقد رفمتك كبرج وقلت : اذا تلت بي الاعداء فاني 
ارتفع الى هذا البرح أحتمي . غير انك عندما رأيت اعدافى 
خنعت أمامهم . 

با يني » لقد كنت لي "الخد الذي خرج من قلب الارض 
لحيل القنوين وهو لا عيق دفر اه افش وانقق © علةواسطية:. 

فاجاب دان وقال لي : حاشاك من ان تؤخذ 3 
احيقار . عاملني حسب حبتك فان الله يغفر ذنوب الخطاة . 
0 حاقتي هذه فاحكون سانا لخيلك وراعياً لقطمان 0-0 
وأدعى شريراً » فلا تقاباني شراً بش .فاجبته قائلا : لقد كنت لي» 
با بني كنخلة على جانب النهر وعندما اتى صاحبها ليقطعها » قالت 
له : دعنيى هذه السنة فاحمل لك خروياً (7) ( ربا يريد عثااكيل 


(() راح جع مثل الابن الضال في لوقا ١-6‏ سم فان فيه شه 
كبيراً 5 نادان عند ندمه . 


١م‎ 


او عناقيد ) فقال لما صاحبها : لقد كنت كسولة عندما كان في 
معناولك (اي الزمن الذي لا سلطة لك عليه)”". 

يا بني» قالوا لإذئب : اذا تتبع مسير الضأن ؟ فقال لهم : ان 
غبارهم يشفي عيني . ثم انهم جاءوا به ( الذثب) الى المدرسة ٠‏ 
فقال له المعلم : قل الف باء فقال : جدي حمل'". 

يابنى » لقد علتك انه يوجد اله . اما انت فقد حملت على 
العبيد الصامين وجلدت من ل يقترف ذنباً . وكا ان الله خلصني 
فابقاني حيّاً يسبب صلاحي وتقواي فانه سيبلكك يسبب اعمالك 
الشريرة ٠‏ 

يابنى » وضعوا رأس حار على صحن واقاموه على المائدة 
زلككئه تدب وسقط الى التراب . فقال الناس : انه يغيظ نفسه » 
انه لا يحب الرفعة والوقار . 


)1( وللسيد المح مثل عن التينة التي لم تكن تعطي كرأ فامر 
صاحب الحقل كراامه ان يقطعها 5 راجع لوقا ١“‏ : 5س . 

(؟) وهذان مثلان في عامية لبنان في وقتنا الحاضر . ويحجب اركب 
يجكون المواب امماء حيوانات يحب الذئب” افتراسها » ولذا نترى في 
بعض ا مخحطوطات ان جواب الذئب كان : «١‏ حمل جدي تكرثى » لان 
حمل في السريانية 7ددع وهي كلمة تبدأ بالالف وجدي وبرطلمع وتبدأ 
عوت الم اع النا اعت 6ن ولعن: الرقتب عت انر كرق اماع * 
الى ان الجواب يحب ان يكون امماء ثلاثة حيوانات تبدأ امماؤها بألف. 
باء جيم - وهذا ترقيب الابجدية في السريانية . 


١١8 


انك يا بني قد اكدت صدق الثل القائل : ابنك هو الذي وإدته 
انت »> وابنك الذي اشتريته سنّه عبدك”" . 

يابني » لقد صدق المثل القائل : تأبط ابن أخعك واضرب به 
المائط”". الا ان الله قد ابقاني حياً وهو الذي سيقضي بدني وبينك. 

وفي تلك الساعة ورم نأدان حتى اصبح كرق منفوخ ومات . 
من يصنع خيراً يلق خيراً ومن يصنع شراً يلق شرا » ومن حفر 
لاخيه حفرة فائة سيملأها يجسده”” . ولله الجد ولتحكن علنا 
رده امي : 

انتبت امثال احيقار الحكيم اتن تارنب ملك شون 
ولنموى . 


)١(‏ وتقول العامة : «يامرتي ولدك» يا بافي في غير بلدك . » والزء 
الثاني من المثل يشير الى مثل آخر : ١‏ الرزق (او الملك ) اللى ما _ببلدك 
لا الك ولا لولدك .» 0 

9 لارو الاتك «ق اقوال. الغاعة اقولاق متاففان + الأول يفول 
وابن الاخت ولو' بار تلتتنه للخال . » والثالي يقول : «ابن الاخت 
عدو الخال . » وو لله أعمناة فول احمقار قاماً . 

(©) بره هذا الثل في المزمور * 2١+:‏ امثال :90> سفر 
الجامعة :1٠١‏ م24 سيراخ :وم . 


النص العربي 


الملحق بكتاب الف ليلة وليلة”" 


لقد اخترن للقارىء الحكريم نص الف ليلة وليلة» الملحق 
بالححكتاب الخامس >» والموسوم ب « طرائف فكاهات في اربع 
حكايات » لس لانه قديم » او لانه قريب من الاصل > بل لانه 
يمثل لنا القصة في طورها الاخير ا كانت شائعة على السنة 
القصاصين في ربوعنا . 

ل يعرف المسامون قصة احيقار'" > او بالاحرى اذا كنوا 
قد عرفوهها فانها لم تصلهم عن طريق العرب » ويشكلها العرني 
الاسلامي > بل انهم عر فوها وترجموها الى العربية عن طريق نصارى 


() في الجزء الخامس » طبعة بيروت » المطبعة الكاثوليكية 6 ١4.‏ 
تهذيب وتصحيح أحد الآاء البسوعبين . 

(؟) وهذا رأي اكثر الذين درسوا المحطوطات والطبعات العرببة» منهم 
نولد كي والاستاد نو ورودلف عمدت راجع : 
24 822125 لع «متوطاتطة و06 6ا1تناطعة11 لصن ععخ[ث : لمعدة .لآ 


حطع طتهذأد 211 عتل عن2 اأ1تأعطءواء2 ص رووودعة اج دوتص ا اعقطم6؟؟ داعد 
1908١‏ رطع وقة01 ,]4 قطعقصطء و1115 عطعتا 


1١1١ 


العراق: وصوزيا ولتان. + غك المساسوث لقان الحكيم » وفي رأينا 
ان حَكّم احيقار شاعت في الادب الاسلامي بشحكل ا(قوال 
وحكم تعزى الى لقان » م سنبين ذلك في كلامنا عن لقمان . 

ان الخطوطات العربية الاصيلة ( المكتوية بخط عربي ) قليلة'" 
اكثرها وصل الينا مكتوياً بالمرف السرياني » وهو المعروف 
بالكرشوني . ولا شك في انها مترججة عن السريانية » فان المترجين 
ولا نشك في انهم كانوا على معرفة وثيقة بالتوراة والاناجيل ‏ 
تركوا لا في الترججة تراكيب والفاظاً سريانية . ونحن نستطيع بان 
نجزم انهم كانوا من الموارنة بدليل انهم كانوا يلفظون حرف الذال 
العربلي دالا ( ذنب - دنب » ذو - دو) . 

اما نص الف ليلة وليلة فانه النص ذاته الذي نشره الأب 
انطون الصالاني في كتايه ©طدعة عندمه '" يفارق هام جداً 
وهو انه في نص الف ليلة وليلة حاول ان يعربه ويصاحه ويقوم 


)١(‏ من اراد ان يطلع على وصف الّ#طوطات العربية ومكان وجودها 


فل ا ٠.‏ 
يزاجي 
اولا: وتقلتطة ؟ه 50127 : واماعط 220 ,نم8 رععوعءط وده 
.3 -22 .رم ( 1898 «ملصم.1آ )» 
ثانيا : ب 21و 1طعة 21113 2عع 2 تتطننوضمءغ طلا : ععاع10ءعهل8 .ط1' 
.8 - 55 .2م (( 1913 ع21م1ع.آ ) رطحصده ك1 
ثالثا : .9 - 86 :16 - 15 .م 53286556 66 .2156 : لاوا 


(0) طرائف فطهات في اربع حكابات »© المطبعة الكاثو لحككية » 
ديررث ١86١‏ . 


١1١ 


عبارته حسب الاساليب العربية الفصيحة (قدر الامكان) . 
ذلك لان النص الذي اخذ عنه الأب الصااني خطوطة كرشونية 
(- عريية اللغة » سريانية الخط ) . وصاحب الماطوطة الكرشونية 
لا يميد العربية الفصحى . انه حاول » ولكن قواعد النحو كانت 
تخونه » مثال ذلك : 

قو كا ماهرا سكما دوا( عوها عن 14 )هال 

« و كان صغير بيرضع » . 

«ان توهبني »> «فقلي » ( اي فقل لي ) « واشكالحم حالحم » 
( اي شكا لهم ) «نساء مرضعات ليرضعوه ويربوه» التي تصبح في 
ملحق الف ليلة وليلة لترضعنه ... 

اما النص العربي الذي نشرته السيدة اغنس لويس في كعاب 
عدطئطة 4ه 55:97 لزي ذ كر سايقاً فانه ايضاً مخطوطة كرشونية 
رقها ١885‏ في جامعة كيمبردج . وتقول السيدة اغنس لوس انبا 
قابات النص ها نشره الأب الصاللانى بمخطوطة كرشوئية اخرى 
في المتحف البريطاني رقّها 7١١‏ . 

وقد قابلنا نحن هذه النصوص العربية ( الكرشونية ) الثلاثة : 
نص الصا لاني » والف ليلة وليلة » ونص السيدة لويس فلم نجد 
اختلافات جوهرية > اللهم الا فيا يتعاق بالمكم والامثال فان 
هنالك بعض الاختلاف . وهذا طبيعي » لان القاص > او الناسخ 
عندما كان ينسخ هذه الامثال كان يخطر في باله مثا آخر 


1١1 

يناسب المقام » فلم يكن يتورّع عن اقحامه عن لسان احيقار . 
ثم ان هنالك اختلافات بسيطة في بعض العبارات و الالفاظ » 
وهذا ايضاً طبيعي . لان بعض الذين قرأوا العربية .ال مكتوية 
بحرف سرياني ( مثل مسر اغنس لوس" واعادوا كتابتها يحرف 
عرلي وقعوا في اغلاط كثيرة . ذلك لان : 

حرف .ه السرياني يرمز الى حرفي غ2 ج . 

وحرف # يرمز الى ظ » ط » ض 

وحرف مر يرمز الى خ > ك . 

وحرف ف يرهز الى ص > ض . 

فان كلمة «كاتم » تكتب في الكرشونية كلاهر وهذه بدورها 


ا ل 


تقول «خاتم اسراري » بدلاً من « كاتم اسراري» . 

اما الاصلاح الاعرابي في نص السيدة اغنس لويس فطريف جداً : 
«مثل عدوا». 

«حتى ينطرون» . 

« الرسالة الذي كعبها » . 

« كل عبداً يخالف» . 


1. 0. .تأوعط طاتسة وعدية لمه مأسدك8 .2 .ل رعمدعط رده‎ )١( 
١و6‎ » لندن‎ 


١11 
ومقايلة يسيرة بين نص الصااني ونص السيدة لوس ترينا‎ 
: اختلافات يسيرة » ولكنها مفيدة لفهم النص > مثال‎ 

في نص الصالاني ص ٠ه‏ سطر ١‏ : « سرداب في عتبة ميتي » .. 

في نص السيدة لوس ص ١١‏ سطر ؟ : « لي سردابا في جنبة. 
ب 5 

في نص السيدة لوس ص ؛١‏ سطر ؛ : « وشتموا باللك » . 

اما في نص الصالاني ص ٠‏ السطر قبل الاخير : ففرحت. 
الملوك جميعها « ثماتة بالملك » . 

في نص السيدة لوس ص ه السطر الثاني : « وتتماقب انت. 
في سوء اعماله» . 

في نص الصالاني ص ؛ السطر قبل الاخير : وتنعاب في 
اعماله . 

خلاصة الأمر : 

١‏ ان نص الف ليلة وليلة الاصيل ترججت عن السريانية بعربية 
عامية محكدوبة بالرف السريانى . وهذا النص هو ذاته الذي. 
نشره الصااني والنص الذي نشرته السيدة اغنس لويس ٠.‏ 

٠‏ ان هذا النص يشل قصة احيقار في طورها الاخير 
بعدما اضيف اليها خرافات وتعجيزات واساطير وامثال لا وجود 


لها في النص الآرامي القديم . 
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الكتاب الخامس 


هذبه و صبححه أحد الآباء السوعيين'١)‏ 


سم الأ والأأن واأروح لقنن لل االوابكيد أمين 5 
نبحدي بعون الله وحسن توفيقه وارشاده ونكتب خير حيقار 
الحكيم الفنادوف ور سكا رن "املك وردان أ احعة.. 

ذكروا انه كان في ايام الملك سنحاريب ملك اثور ونينوى. 
رجل حكيم يقال له حيقار . وكان وزير الملك سنحاريب وكان. 
كاتبه وكان ذا مال جزيل ورزق كثير . وكان ماهراً 00 
فيلسوفاً ذا معرفة ورأي وتديير . وكان قد تزوج سعين امرأة وبنى. 
لكل امرأة منبن مقصورة . ومع هذا كله لم يكن له ولد يربيه . 
وكان كثير الهم لاجل ذلك . وانه كان في ذات يوم جمع المنجمين 
والعرافين والسحرة وحكى لهم وشكا لهم حاله بأمر عقوريته ‏ 


. ١86٠١ المطبعة الكاثوليكية للآناء السوعيين» في بيروت‎ )١( 


١15 


فقالوا له : ادخل اذبح للالهة واستخيرهم ليرزقوك ولداً . ففعل 
كا قالوا له وقدم القرابين للأصنام واستغاث بها وتضرع اليها 
بالطلبة والدعاء فلم تجبه بكامة واحدة . فخرج وهو حزين كنيب 
'وانصرف وهو متأم القاب . فرجع بالتضرع الى الله تعالى وآمن”" 
واستفاث به يحرقة قلب وقال يصوت عال : با إلآه السماء والارض 
ياخالق الخلائق كلها اطلب اليك ان تهبني ولداً حتى اتعزى به 
ويحضر موت ويرثني ويغمض عيني ويدفنني . فعند ذلك اتأه 
صوت يقول له : حيث انك اتكلت اولا على الاصنام والمنحوتات 
.وقدمت لما القراين كذلك تبقى بلا ولد ولا بنين ولا بنات . 
بل م خذ نادان ابن اختنك واجعله لك ولداً وعابه عامك واديك 
.وحكميتك وهو يرثك بعد موتك . فد ذلك اخذ تدان ابن 
أخمه وكان صغيراً يرضع . فسامه الى ماني ذساء مرضعات لترضعه 
وتربيه . فربينه بالأكل الطيب والتربية اللطيفة والسنه الرير 
والارجوان والقرمز . و كان جلوسه على الطنافس واللرير » فاما 
كبر نادان ومشى وبا مثل الارز العالي علّمه الادب والركحتابة 
والقراءة والفلسفة وججيع العلوم . وني بعض الأيام نظر ستحاريب 


2 العلغ "ان هيد اضافة مسبحية . الواقع أن احيقار وثني” 
.يعد الالهة الادور ولا بعرف التوحيد . غير ان كاتب النص”" السويان * 
الذي ترجم الى العربية» يحاول أن يقابل بين الدعاء الى الالحة الوثئنة 
.وبين الدعاء الى الآله الواحد» إله المسبحة . 


1١١ / 


الملك الى حيقار فرآه قد بقي'" شيخاً كيرا فقال له : اها 
الصاحب الحيد المكرم الماهر المدبر الحكيم وكاتمي ووزيري وكاتم, 
سري ومدبر دولتي هوذا انت قد كبرت وطعنت في السن وقرب 
موتك ووفاتك 2 فقل لي من يقوم في خدمتي بعدك ؟ فقال له. 
حيقار : يا سيدي الملك يعيش رأسك الى الأبد» هذا ادان ابن. 
اختي قد اتخذته لي واداً وريشه وعاته حكمتي ومعرفتي كلها . 
فقال له الملك : يا حيقار » أحضره قدامي لانظره فان وجدته. 
لاثقاٌ فأقمه عوضك وانت اطلق سبيلك لتمضي وتستريح 
وتنم'" شيخوختك وتعش باقي رك بكرامة حسنة ٠.‏ فحيئذ. 
مضى حيقار واحضر تادان ابن اخته الى الملك . فسجد له بالأدب. 
والوقار والحشمة والحكمة والمعرفة . فنظر الملك الى دان وتأمله. 
فأعجبه غاية العجب وفرح فيه . عند ذلك قال الملك لليقار : 
هذا ابنك ياحيقار اطلب من الله ان يحفظه وم انت خدمعني. 
وخدمت الي سرحادوم قبي كذلك بكوة هذا ولدك يخدمي, 
ويقضي مصالمي وحوائجي واشفاللي حتى احكرمه واعزه لأجل. 
خاطرك . فسجد حيقار الوزير وقال له : يعيش رأسك ياسيدي. 
الى الأبد اريد منك ان تطيل روحك”' عليه لانه ولدي وايضاً 


)01( عرفا عن ١م‏ اصبح 2( . 
(؟) سريانية الاصل أي وتريح . 


م1١‏ 
"تبقى تسامح'" غلطاته حتى يخدمك كا ينبغي . فمند ذلك حلف 
له الملك ان يجمله اكير محبية واعز اصدقائه ويكون عنده في كل 
كرامة ووقار . فقبل اباديه ودعا له واخذ نادان ابن اخته معه 
'واجلسه في خلوة وبدأ يعامه في الليل والنهار حتى اشبعه حكمة 
-ومعرفة اكثر من الخيز والماء وهكذا كان يعامه ويقول له : 

يا بني »> اسمع كلامي واتبع رأبي واذ كر قولي . 

با بني > ان سمعت كمة دعها تموت في قلبك ولا تكشفها 
لغيرك لثلا تصير ججرة وتحرق لسانك وتجمل في جسدك الالم 
وتياك النانوقوى عن "ا عن الناسن.»* 

با بني» اذا سمعت خيراً لا تفشه واذا نظارت شيكاً لا تحكه. 

يابني » سهل خطابك للسامع ولا تبادر برد المواب ٠‏ 

اشن لا تشته حسناً برانياً لانه يزول ويعبر والذكر الصالح 
.يدوم الى الايد . 

يابني» لا تخدعك امرأة سفيبة بكلامها لثلا قوث بأشأم ميعة 
.وتعرقلك في المصيدة وفي الفخ تصاد . 

يابنى» لا تشعه امرأة مزخرفة بالثياب والادهان وهي في 
اتقينا وق بج ةرو لتر ايها او ا بكرن لك او 
نسامها ما في يدك فتلبسك الخطيئة ويغضب الله عليك . 


. وهذه التراكيب العامة متأثرة بالتركيب السريائي‎ )١( 


1.6 


بابني» لا تكن مثل شجرة الاوز لاما تورق قبل كل شجرة 
دار الكل تلع ».ول أكن جد تتتدية التوتة الى لطم قح 
كل الاشجار وآخر الكل تورق . 

يابني » احن رأسك الى اسفل ولين صوتك وكن متأديا 
واسلك في سبل الصلاح ولا تكن سفيباً ولا ترفع صوتك اذا 
ضحكت او تكفت لانه لو كان بالصوت العالي ينى بيت 
كان الخار يدني كل يوم بيوتاً كثيرة . 

ابني» نقل المجارة مع رجل حلم خير من شرب الخ مع 
رجل لم . 

بابني » اسكب خخرك على قبور الصالمين ولا آشربه مع 
أناس لام وقحين . 

إبني > التصق في أناس حكياء يتقون الله وكن مثلهم ولا 
تقرب المجاهل لثلا تصير مثله وتتعلم طرائفه . 

يا بني » اذا اقتذيت صديقاً او صاحباً جريه وبعد ذلك صاحبه 
وبغير تجربة لا تحمده ولا تفر كلامك مع رجل غير حكيم . 

يا بي » ما دام في رجلك خف امشي به على الشوك واعمل 
لبنيك وبني بذك وعدل سفينتك قبل ان يهيج البحر وامواجه 
وتغرق ولا تقدر ان تخاص . 

ينابق >:1ذا "كل انق ارتلية يقولو :قن يشكيعة زاذا الكزا 


١7 
رجل فقير يقول الناس من جوعه . باينى» يقنعك رزقك ومالك‎ 
+: ولا ترعب في شيء لقيرك‎ 

يابني » لا تجاور الاحمق ولا تأكل معه +بزاً ولا تفرح في 
مساءة جيرانك واذا اساء اليك عدوك باده انت بالاحسان . 

يأ بني» رجل لا يخاف الله خف انت مئه وأكرمه. 

ا بني » الماهل يقع ويعثر"' والحكيم ولو عثر ما يتزعزع ولا 
يقع» وان وقع يقوم عاجلا واذا عرض يقدر يعالج نفسه . واما 
الجاهل الاحمق ليس لدائه دواء . 

بابنى» اذا استقبلك رجل اقل منك استقبله انت قاثاً فان 
اكاك وري قوضة كنات 

يابني» لا تف عن ضرب ابنك فان ضرب الولد مثل زبل 
البستان ومثل ربط ف الكيس ومثل رباط البهيمة وغلق الباب ٠‏ 

با بني» اضبط ابنك عن الشرور وأدبه قبل ان يكبر ويتمرد 
عليك ويهينك بين اصحابك ويحنى رأسك في الشوارع والحافل 

ا بني» لا تخرج الكامة من فك حتى تشاور قلبك ولا تتم 
دين المتخاصمين لان من كلة الشر تكون الخصومة ومن الخصومة 


() يجب ان يكون النص « يعثر فبقع» . 


١7١ 

تكون الحمرب ومن المرب يكون القتال فتلزمك الشهادة . 
لكن انت فر من ها واسترح . 

يا بني » لاا نقم مقايل من هو اقوى منك بل اقتن لك الروح 
الطويلة والاحتال واأشيئة الصالحة لانه لبس شيء افضل منها . 

نا 22222 

يا بني» ان كان الماء يقف في ا وتطير العصافير في 
السهاء”'" والغراب الاسود يبيض والمرّ يحلو كالعسل فالماهل 
والاحمق ينان ويتحكان 

يا بني» ان اردت ان تكون حكياً اضبط لسانك من 
الكذب ويدك من السرقة وعينيك من نظر السو عند ذلك 
تدعى ا 

ابني» دع يضربك المكيم بعصّاه ولايدهنك الماهل بدهنٍ 
د 

يا بني » كن متواضعاً في شبوبيتك فتكرم في شيخوختك . 

ا بني> لا تقم مقابل رجل يكون في رئاسته ولا النهر في 

)١(‏ العصافير تطير في السماء ! يجب ان يكون بدل حككللة عصافير 
اسم حيوان آخر لا يطير لكي يستقهم المعق 5 


©١١٠١  راقيحا«‎ 


١ 


زيادته ولا نسع في زواج لانه ان كأن فيه خير لا يحمدوك 
زاكر شغيوك ولعتوكة م 

با يني » صاحب ل لكو كه شبعانة معلة ولا تصاحب 
لمن بده منقبضة جائعة . 

يا بني » اربعة لا يثبت فيها ملك ولا عسكر : عسر الوزير » 
وسوء التديير » وخيث النية » وظام الرعبة . واربعة لا تخسفي : 
العاقل » والاحمق » والغنى » والفقير ٠.‏ 

فاما اتم حيقار الوصايا والامثال لنادان ابن اخته ظن في باله 
انه قد حفظ جميسع م اوصاه وما علم انه بريد يبادده دصد 
ذلك”' . وبعد هذا جلس حيقار في بيته وسام الى ناأدان كل 
ماله والعبيد والمواري والخيل والمواشي وغير ذلك من جيسع 
ما يقد 6 وبقي”" الامر والنهي فِ بده » وتقدم عند الملك 


يي 


مثل خاله حيقار واكثر . وبقي حيقار في بيحه مسترياً وما عاد 
عضى الى الملك الا في كل مدة مرة يمحضى إسلم عليه ويعود 
الى بيحه . فاما علم نادان ان الأمر بقي في يده هزل'" خاله 


)١(‏ بريد ببادؤاه بدون «أن» من اثر السريانية في عامية لبنان ؛ 
غانهم يقولون بريد ياكل عوضا عن ريد ان . 
(؟) ستعيل في هذا النص فعل « بقي » عوضأ عن أصبح . 
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حيقار وتشامخ عليه وبدأ يذمه اين ما حضر ويقول : ان حيقار 
قد بقي كبيراً وخرفان وما بقي يعرف شنا : وبدأ يضرب 
العبيد والمواري ويبيع الخيل وابخال وتصرف في كل ما يملكه 
خاله . فاما نظر حيقار ان ادان ليس له شفقة على عبيده وبته 
طرده من به وبعث اخبر الملك به انه عمال”'"' يبدد مقتناه 
ورزقه . فدعا الملك تدان وقال له : ما دام حيقار بالحياة فلا 
يتسلط احد على رزقه ومقتناه ولا على ببته . فارتفعت يد ادان 
عن حيقار وعن ماله جميعه . وبقي لا يدخل ولا يخرج اليه ولا 
يسلم عليه . عند ذلك ندم حيقار على تعبه على دان وبقي 
حزيئاً جداً . وكان لنادان اخ اصغر يسمى نبوزردان فأخذه 
حيقار اليه عوض تدان ورباه واكرمه غاية الا كرام وسلم اليه 
جميع ما يقتني وجعله مدبر ببته وامره . فاما نظر دان ما قد 
صار اخذه المسد والغيرة وبدأ بشعى لحكل من سأله ويهزأ 
بخاله ويقول: ان الي قد طردني من بيته وقدم اخي علي . 
ولكن ان قدرني الله تعالى لارمينه في محنة القعل . وبقي نادان 
يفتكر في عثرة لخاله حيقار . ومن بعد مدة طويلة في يوم من 
الايام مفى نأدان وححتب رسالة الي اخش”" ان “شاه حكيم 


)١(‏ حمال من صيغ المبالغة تستعمل في عامية ليئارتف للدلالة على 
استيرار العيل » واحياناً تختصر الى دعم » فيقولون « عم يدرس 6 . 
(؟) قد يكون هذا الاسم مختصر احشويروش احد ملوك الفرس . 
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ملك الفرس والعجم يقول فيها : هذا سلام تام وتحيات واكرام 
من ستحاريب ملك انور ونينوى ومن وزيره وكاتبه حيقار 
اليك ايها الملك المليل سلام بيني وبينك . وانه في حال 
وصول هذه الرسالة اليك تقوم تجيء عاجلا . والوعد الى بقعة 
نسرين واثور ونينوى حتى اسام اليك المملكة بلا حرب ولا 
مضافة جروا كفن ايض رسال :كر ابم قال :إل فزهون ملك 
مصر : سلام بيني وبينك ايها الملك المعظم . وانه في حال 
وصول الرسالة اليك تقوم وتجيء الى اثور ونبنوى الي بقعة 
نسرين حتى اسلم اليك المملكة يلا حرب ولا قتال . وكان 
خط آدان يشبه خط خاله حيقار . ثم انه طوى الرسالتين وختمعما 
بخاتم خاله حيقار ورماها في دار الملك . ثم مضى ايضاً وكعب 
رسالة على لسان الملك الى حيقار : السلام العام على وزيري وكاتي 
وكاتم سري حيقار . في حين وصول الرسالة اليك اجمع العسكر 
الذي عندك كلهم ويكووث كاملي الكبيرة والعدد وائتني بوم 
اليس الى بقعة نسرين . وحين تراني اتيت اليك اجمل العسكر 
يبيج مقابلٍ مثل عدو يقاتلني لان عندي رسل فرعون ملك مصر 
حتى ينظروا قوة عسا كرنا ويخافوا منا لانهم اعداؤًنا ومبغضينا"'"'. 
ثم ختم الرسالة وارسلها الى حيقار مع واحد من غامان الملك 
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واخذ الرسالة الواحدة اق كتننا وعرضها على الملك وقرأها عليه 
وأراه الختم . فلما سمع الملك ما في الرسالة حار حيرة عظيمة واغتاظ 
وغضب عضا شديداً وقال : ابش فعلت انا مع حيقار عق كدين 
هذه الرسالة الى اعدافي ؟ هذه مكافاق من حيقار عوض احساني 
اليه ؟ فقال له نادان : لا قفتم ايها الملك ولا تحزن ولا تغتظ بل 
اننا نمضي الى بقعة ذسرين وننظر الخبر ان صحيعاً أم لا . ولا الى 
اليس قام نادان واخذ الملك والوزراء والمساحكر وانطلقوا الى 
اميد اه' "ليقع قري فلنا وسار | تلن الملاك إلى ساق والفسكز 
مصفوفين . فاما نظر حيةار ان الملك قد اقبل امر السوكر ان 
يهيجوا الحرب ويضربوا مصاقة مع الملك ا وجد في الرسالة 
وهو لا يعلم ابا يئر حفر له نادان . فقال نادان : انظر يا سيدي 
ما فعل هذا اليم . ولكن لا تغظ ولا تغتم ولا تتألم بل امض 
الى بيتك وأنا اجيء لك بحيقار مكتفاً مقيّداً بالسلاسل واطرد 
عدوك عنك بلا تعب . فرجع الملك الى ببته وهو متهور مما 
فمل به حيقار وأخذه القلق والدهشة وايرة مما رأى من وزيره 
وكاتم سره وصديقه الوحيد الفريد حيقار . واما نادان فانه مضى 
الى حيقار وقال له : والله لقد فرح الملك اليوم فرحا عظيماً 
وشكرك حيث صنءت ما امرك به. والآن قد ارسانى حتى تطلق 
السكر في حال سيله وتضي انت اليه مكتنفاً مقيداً لظ 
رسل فرعون ذلك لكي يبقى الملك عباياً عندهم وعند ملكهم . 
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فأجاب حيقار بالسمع والطاعة و كتف يديه وقيد رجليه"" . 
واخذه نادان ومضى به الى الملك . وكان الملك قد نظر الرسالة 
الاخرى ايضاً . فاما دخل حيقار على الملك سجد امامه إلى الارض 
على وجهه . فقال له الملك : يا حيقار كاتبي وولي امري وكاتم سري 
ومدبر دولتي قل لي ما صنعت معك من القبيح حتى انت تجازيني 
بهذه الافعال القبيحة . ثم اراه الاوراق مه وخطه . فاما نظر 
حيقار ذلك رجفت اعضاؤه وانعقد لسانه للوقت وما بقي يقدر 
يكام كلة واحدة من حكمته ومعرفته . بل انه اطرق برأسه 
الى الأرض ضع ف ذا "نل اللللكه ذلك امن ا رتكاو عوينا ‏ 
ويضربوا عنقه بالسيف خارج المدينة . فصرخ نادان وقال : يا حيقار 
با اسود الوجه ايش نفعك مكرك وغدرك حتى تفعل هذا الفعل 
مع الملك . ( قال) وكان اسم السياف ابا سميك مسكين . فأمره 
الملك وقال له : امض واقطع عنق” حيقار في باب ببته وابعد 
رأسه عن جثته مائة ذراع . فعند ذلك خرً حيقار امام الملك 
وقال: يعيش سيدي _لملك الى الابد . فان كنت انت تريد قتلى 
بسار لبوا أعلن إن القن ل رذقت و تجكن طالب ايو 
وذاف: الكق: اارجو حصان لك امو لاق ومن سدقاتك: ان اتادن 
للسياف ان يعطي جسدي لعبيدي حتى يدفنوفني . ويكون عبدك 


)١(‏ هذه اللحادثة من اولها الى آخرها لست في النص" الآرامي 
القديم . انها اضافة » واضافة سمحة تجعل من حبقار الحكيم رجلا مغفلا ابله . 
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فداك . فأمر الملك السياف ان يفعل به م يريد . فأخذوا حيقار 
غلمان الملك والسياف ومضوا به وهو عريان ليقتلوه . فلما تيقن 
حيقار بقتله ارسل الى زوجته يقول لها وكان اسعها اشغفني : 
اخرجي للقافي ومعك الف بنت بكر والبسيهن” ثياب الارجوان 
والرير حتى يبحكين علي قبل موت . وضعي لاسياف مائدة له 
ولغلمانه وامزجي خراً كثيراً حتى يشربوا ٠.‏ ففعلت حرمة حيقار 
كا امرها زوجها وكانت ايضاً هي حكيمة عاقلة ماهرة قد حوت 
الادب والمعرفة . فلما وصل المند والسياف والغلمان وجدوا 
المائدة موضوعة والخر والمأكولات الفاخرة فات دأوا بالا كل 
والشرب حتى انهم شبعوا وسكروا . فأخذ حيقار السياف في 
عزلة على جنب وقال له : يا ايا سميك اما تعلم انه لما اراد سرحادوم 
الملك ابو سنحاريب الملك ان يقعلك اخذتك واخفيتعك في مكان 
ما احد يعلم به حتى طلبك الملك . وانا كل يوم كنت ابرد خلقه 
حتى طلبك . فلما احضرتك قدامه فرح فييك . والآن اذكر 
الجيل الذي صنعته معك . واذا اعرف ان الملك يندم على ويغتاظ 
غيظاً عظيماً لقعلى لانه لس لي ذنب فتسكون اذا الطتر ني قدامه 
في منزلة ا واعام ان نادان ابن اختي قد غشني وصنع 
معي الصنيع الردي ولكن سيندم الملك على قتلي . واعلم ان لي 
سرداباً في عتبة”'بيتي ولا يعام به احد فاخفني هناك بعلم زوجتي 
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اشغفني . وان لي في السجن عبداً مستوجب القتل اخرجه وألسه 
تابي ومر الغامان وهم سكارى ان يقتلوه دون ان يعرفوا لمن قتلوا 
وامرهم ان يبعدوا رأسه عن جثعه ماثة ذراع واعطي ( كذا) 
جثته لعبيدي حتى يدفنوه وتكُون قد ذخرت عندي هذه الذخيرة. 
فمند ذلك فمل السياف م امره حيقار ومضوا الى الملك وقالوا 
له : يعيش رأسك يا ملك الى الابد . ثم ان اشغفني اءرأة حيقار 
كنت قشر وكيا الآ كل والشرب الى المطمورة . وكانت كل 
جعه تنزل له شيئآً يكفيه الى الجعه الآنية ولايعلم به احد. فشاع 
الخبر وذاع وانتشر في اثور ونينوى ان حيةار الحكيم قعل ومات. 
ولاح عليه اهل تلك البلاد جميمها وبكوا وقالوا : باحيف عليك 
با حيقار وعلى عامك وادبك . با أسفاه عليك وعلى معرفتك . اين 
بقي يوجد مثلك واين يكون فم عارف مدبر يشببك ويقوم 
موضعك . واما الملك ندم على حيقار حيث لم ينفعه الندم » فدعا 
أدان وقال له : امض وخف معك احباءك واعمل مناحة وبكاء 
لخالك حيقار ونح عليه كجاري العادة اكراماً لخاطره . فاما مضى 
آدان الاق ااهل القاسي القلب الى بيت خاله حتى يبي عليه 
يحزن ولا بى ولا نا ل جمع لد اناعاً فاسقين زناة واخدذوا 
فق الكل والغرب:ويدا نادان فبك الوارق: والمتد الذن لقان 
ويجلدهم ويعذبهم ويضربهم ضرباً موجعاً » وما يستحي من امرأة 
خاله التي ربته مثل ولدهاء بل طلب منها ان يقع ممها في الخطيئة. 
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واما حيقار فكان ملق في المطمورة وهو يسمع بحكاء عبيده 
وجواريه ويحمد الله الرحوم ويشكره . وكان يصلي الى الله تعالى 
ويتضرع اليه . وكان في كل مدة يأق السياف شرف عليه ويأخذ 
مخاطره ويعزيه ويدعو له بالخلاص ويمضي في حال سبيله . فاما شاع 
انلس لهذ[ الافطان ان يفا الحكيم قد قعل » فرحت الملوك 
جيعها ثماتة بالملك سنحاريب وتأسفوا على حيقار » ولأوقت نبض 
ملك مصر وكتب رسالة الى سنحاريب الملك يذكر فيها هكذا : 
السلام التام والتحية والاكرام يخص بها اخي وعزيزي ستحاريب 
الملك . واني قد اشتبيت ان ابني لي مقصورة بين السماء والارض. 
وآريدفتك ان تسل لي عن تدك وجلا حكماً ماهراً <تى يبني 
لي ابأها واريده ا لي جميع سؤالاق ويكون لك عندي كديم اثور 
وننوى ثلاث سنين . ثم انه ختم الرسالة وارسلها اليه . فاما وصلته 
الرسالة اخذها وقرأها هو ووزراؤه واكابر دولته فتحيروا وببتوا. 
فأغتاظ الملك غيظاً شديداً وبقي حتاراً كيف يعمل ويفعل .ثم انه 
جمع المشايخ والعاماء والمكماء والفلاسفة والعرافين والمنجمين وجيع 
من في بلاده وقرأ الرسالة قداءهم وقال لحم : من فيكم يمضي الى 
. فرعون ملك مصر ويرد له جوابه . فقالوا : ي|اسيدة الملك > اعلم 
أله لبى “اهكان ينزف نك هذه المشكلات سوى ميقا 
وزيرك وكاتبك » والآن ما احد يرد جوابه غير نآدان ابن اخته 
لانه علّمه ججيع حكمته وعامه ومعرفته . فادعه اليك لمله يقدر 


خرن 


يحل” هذه المقدة المسيرة . فعند ذلك دعا الملك لنادان وقال له : 
انظر هذه الرسالة وافهم ما فيها . فاما قرأها نادان قال للملك : 
باسيدي الملك » اترك الناس لانهم يبذون بالمحال . من يقدر يبني 
مقصورة بين السماء والارض . فلم) سمع الملك كلام نادان صرخ 
مرخة عظية :قديدة 33ل عن كرشية وكلن “عل الرهاد يدا 
بي وينوح على حيقار ويقول : يا اسفي عليك با حيقار با عارف 
السرائ والمسائل . ويلي عليك يا حيقار يا معلم بإدي ومدير ملي . 
ابن اجد مثلك يا حيقار واين ادوّر عليك . ويلي عليك كيف 
اهلكعك وعدمتك بكلام صبي احمق جاهل بلا معرفة ولا دين 
وله على من كان يببنى او من كأن بشرني ان 
عقاو طب الليناة الكدق عله 578 مالي ونصف ملكق 5 
لكن»من اين ذلك آم نا جيقان. عل عق كان يعظرك ى: اللياة 
حتى كان (شبع من رؤيتك وكان يعتذر اليك . يا اسفي عليك 
طول الزمان » با حيف عليك كيف قتلتك ول اتهل عليك حتى 
كع انظر عاقبة الامر . وبقي الملك بى وينوح لِلّا وماراً . 
فلما سمع السياف غيظ الملك وحزنه عل تازه تقدم وسجد امامه 
وقال: يا سيدي » مر غليانك ان يقطعوا رأسى . فقال له الملك : 
وللم ]اف عا نهر الاك طقال :لبا سياف و 1 خا 
يخالف كلام مولاه يقعل »> وانا خالفت امرك . فقال له الملك : 
ما ذنبك ؟ في اي شيء خالفتني ؟ فقال ابوسميك : ياسيدي » انت 


بفرنل 
امرتني ان اقتل حيقار المعظم » فعلمت انا انك ستندم عليه وانه 
مظلوم » فضيت اخفيته في مكان ما احد يعرفه وكنت قتلت 
واحداً من عبيده مسعحقاً القعل غوك تتاو دوعو الذآن طيب 
في المياة . فان امرتني فأنا اتيك به. وان اردت اقتلني وان اردت 
اطلقني . فقال الملك : ويحك با اباسميك انت الآنَ تهزأ بي وانا 
سيدك ؟ فقال له : لا وحياتك وحياة رأسك با سيدي . لكن 
حيقار طيب بالياة . فلما سمع الملك ذلك الكلام من السياف 
وتحققه منه زاغ من فرحه فقام وقبل ابا سميك وكاد ان يغثى 
عليه من شدة الفرح وامره الملك باحضاره وقال للسياف : يالك 
عبداً صالماً إن كلامك هذا هو صدق واريد ان اغنيك وارفع 
منزلتك عند كل حواثي . فأمر السياف باحضاره . فى السياف 
وهو فرحان حتى وصل الى بيت حيقار وفتح المطمورة وتزل الى 
حيقار فوجده يحمد الله ويشكره . فصر وقال له : يا حيقار قد 
اتلك الفرج افرح وسر وابتهج . فقال له حيقار : ما الخبر . فحى 
له جيع ما جرى من رسالة فرعون من الاول الى الآخر .ثم انه 
اخذه ومضى الى الملك وهو في حال العدم . وكان قد طال شعره 
مثل الوحوش وأظافيره صارت كأظافير الذير وجسده محل من 
الزمان وطوله وكان التراب عبله وغير لونه وبلى وبق مثل الرماد . 
فاما رآه ستحاريب الملك حزن عليه وقام اليه 500 وقبله وى 
عليه وقال له : المد لله الذي ردك علي بعد الموت . ثم انه اخذ 


شن 


في خاطره وسلاه واعتذر اليه وخلع على السياف وانعم عليه 


3 
ووهبه مالا جزيلا واخذ الملك في مداراة حيقار وراحته . فقال 
حيقار لاهلك : يعيش سيدي الملك الى الابد وان هذه الافعال هي 
افمال اولاد الإنا . انا ربيده لي نحلة حتى اتى عليبا فالت ورمتني . 
لكن ادي سداان عفرف انافك :فلا ركدطاك» بولا نيدل : 
فقال له الملك : تبارك الله الذي رحمك ونظر الي بك وعرف انك 
مظلوم فخلصك ونجاك من القعل . ولكن امض الى الجام واحلق 
رأسك وقص اظافرك وغير ثيابك وتنعم مدة اربعين يوماً حتى 
تطيب نفسك ويصلح حالك ويرد لون وجهك وبعد ذلك تمال 
الي . ثم انه خلع عليه خامة سنية . فشكر حيقار تاملك وانصرف 
الى منزله فرحان مسروراً وهو يسبح الله تعالى . ففرح به اهل 
ببته واحباه وكل من سمع به انه بالمياة . وفعل م امره الملك 
واخذ راحة اربعين يوماً . ثم انه لس افخر ملبوسه و ركب واتى 
الى الملك: وعبيده. خلقه وقدامه فرحين مسرورين : وأما ثادان فائة 
لا نظر ما جرى اخذه الرعب والفزع وبق حاراً لا يدري ما 
يصنع . فاما دخل حيقار الى عند الملك سلم عليه . فأجلسه يجانبه 
وقال له : باعزيزي حيقار انظر هذه الرسالة التى ارسلها الينا ملك 
مصر بعد ان سمع بقعلك وقد غلبو 5020 اكثر اهل 
نلؤذة أل فصر فق حو الكسيم الذق بطل سات فحنا اذ 
ارسالة وقرأها وفهم جميع ما فيها . ثم انه قال املك : لا تفعظ 


يفل 


يإسيدي انا امضي الى مصر وارد المواب لفرعون واشرح له هذه 
المسألة وأجيء لك منه بالحكسم وأرد كل الذين هروا وأخري 
اعداءك بعون الله تعالى وبسعادة دولتك . فاما سمع الملك هذا 
الكلام فرح وانعم عليه ووهب للسياف مالا كديرا . ثم قال 
حيقار لاملك : ابلني اربمين يوماً لكي افتحكر في هذه المسألة 
وادبرها . فأذن له الملك بذلك . فضى حيقار الى منزّله وأمر 
الصيادين ان يصيدوا له فرخين ذسورة . فاصطادوها وأَنوا بها 
اليه . ثم امر الذين يفعلون المبال ان يفتلوا له شريطين من قطن 
طول كل واحد الفا ذراع . ثم احضر النجارين وأمرهم ان يصنعوا 
صندوقين كبيرين ففملوا ذلك . ثم انه اخذ صبيان صغار اثنين . 
اسم الواحد بنوحال والاسم الآخر طبشاليم وبقي كل يوم يذبح 
خروفين ويطعمعما للنسورة والصبيان ويركب الاولاد على ظهور 
النسورة ويربطهم عليهم ويربط الشرائط في رجلي النسورة ويطلتهم 
الى فوق قليلا قليلّا كل يوم مقدار عشرة اذرع حتى تطبعوا 
وتعلموا في مدة إسيرة وكانوا يرتفعون الى طول الشرائط حتى 
يصلوا الى الفضاء والاولاد على ظهورهم . ثم انه يسحبهم اليه. 
فلما رأى حيقار انه قد تت ارادته علّم الاولاد انهم اذا ارتفعوا 
الى الفضاء يصرخون ويقولون : اوصلوا لنا حجارة وطيناً وكاساً 
حتى نبني قصر الملك فرعون لاننا واقفون يطالين . وما زال حيقار 


يطبعهم ويدرسهم حتى انهم بقوا على غاية ما يكون . فتركهم 
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ومضى الى الملك وقال له : ياسيدي قد ثم العمل م تريد م 
ثم تعال معي حتى اريك العجب . 

ى الملك وجلساؤه مع حيقار ٠.‏ فمضى الى مكان واسع 
يفل النسورة والصبيان وريطهم وأطلقهم الى الموى على طول 
البال . فبدأ الصبيان يصرخون م علمهم حيقار . ثم جذيهم اليه 
ووضعهم مكانهم . فتعجب الملك ومن معه ها طعا 5 3 قام 
الملك وقبل حيقار بين عينيه وخلع عليه وقال له : امض بالسلام 
ياعزيزي وفخر دولتي الى مصر ورد مسائل فرعون واغلبه بقوة 
الله تعالى . ثم ودعه. واخذ حيقار عسكره وجنوده واخذ 
الاطفال والنسورة ومضى قاصداً ديار مصر . فليا وصل توجه الى 
بلاط الملك . فليا علم اهل مصر ان سنحاريب قد ارسل من 
خواصه رجلا حتى يتكلم مع فرعون الملك مضوا واعلموا الملك. 
فأرسل جاعة من خواصه ليحضروه بين يديه . فأتى ودخل الى 
قدام فرعون وسجد امامه "م يليق للملوك وقال له : 

سيدي سنحاريب الملك يبديك جزيل السلام وقد ارساني انا 
وحدي من عبيده حتى ارد لك جوابك واقضي لك جميع ما 
اردت وأنا مأمور بكل ما تحتاج اقضيه لانك ارسات تطلب من 
سيدي الملك رحلا يني لك مقصورة بين الدماء واللارض داناكا 
بعون الله تعالى ويهمتك الشريفة ابني لك مقصورة م تشتهي 
وتريد . لكن على العهد الذي قرّيت فيه عن كسي مصر ثلاث 


اونا 


سنين لان قرار الملوك دين نام . فان غلبتني وقصرت يدي عن 
ذلك واساني عن جوابك فيرسل لك سيدي الكسيم اللاي ذ كرت:: 
وان احعله عا ربد ازطل ال يدف الكسيم الذي ذكرته 
وأمرت به . فلما سمع فرعون هذا الكلام تعجب وتحير من 
انطلاق كلامه وحلاوة لسانه فقال : يا رجل ما اسمك . فقال له : 
عبدك ابيقام وأنا غلة من نمل ستحاريب الملك . فقال له فرعون : 
ا كات عند سيدك ارفع شأناً منك حتى ارسل لي غلة تجاوبني 
وتتكلم معي . فقال له حيقار : ارجو من الله تعالى انى اتم ما في 
خاطرك يا سيدي لان الله مع الضعيف ليتعجب القوي . فعند 
ذلك امر فرعون ان يِينُوا منازل لابيقام وجنوده ومن معه 
ويجعلون لمم العلوفة والأكل وااشرب وججيع ما يختص بهم بغاية 
ما يكون . فلما كان بعد ثلاثة ايام لبس فرعون الارجوان 
الاممر وجلس على كرسيه وكل عظائه ووزرائه واقفون مكتق 
الايادي جاملي الرجلين . فأرسل أحضر ال ةحقار الذي صار اه 
ابيقام » فقال له فرعون : با ابيقام لمن اشبه انا وأكابري ووزرافي 
ان يشبهون 7 فقال له ابيقام : با سيد انت آشبه لبيل الصتم 
واكابرك يشببون لخادميه . فقال له : امض وفى الغد تعال ههنا . 
فسجد ابيقام امام فرعون الملك ومضى ا امره فرعون . وفي الغد 
اتى الى قدام فرعون وسجد له ووقف بين يديه . وكان فرعون 


فد لس" اجمر لون وعظاؤه قد ليسوا ابيض . فقال له فرعون : 
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| ابيقام لمن اشبه انا واكابري لمن يشبهون؟ فقال ابيقام : يا سيدي 
انت تُشبه الشمس وخدامك ,شبهون الشعاع . فقال له فرعون : 
امض الى منزلك وفي الغد تعال الى ههنا . فمضى وفي الغد امر 
فرعون الملك وأوصى اكابره انهم يلسون ابيض صافياً ولس هو 
ايضاً كذلك وجلس على كرسيه وأمر باحضار ابيقام . فدخل وسجد 
امامه ووقف . فقال له فرعون : لمن اشبه انا واكابري أن اشبهبون؟ 
فقال له : باسيدي انت تشبه القمر وخدامك وجنودك إشبهبون 
الكو اكب والنجوم . فقال له : امض وفي الغد تعال الى ههنا . 
3 امر فرعون لعظائه ان يليسوا ثياياً ملونة مختلفة الالوان ولبس 
هو ثوباً مكحلا اجر وجلس على كرسيه وأمر باحضار ابيقام . 
فدخل اليه وسجد امامه ووقف . فقال له فرعون :يا ابيقام انا 
من اشبه وجنودي أن يشبهون ؟ فقال : يا سيدي انت تشبه شهر 
نسان وجنودك واكابرك وشبهون ببونة وزهره . فلما سمع 
فرعون ذلك فرح فرحاً عظيماً وقال : يا ابيقام اول مرة شبهتني 
لبيل الصنم وني مرة شببعني للشمس ولألث مرة شببتني للقمر 
ورابع مرة شبهتني لشهر نيسان واكابري لبموتة وزهرة» الكن 
قل الآن: سيدك ستحاريب الملك لمن يشبه واكابره لمن !شببون” 
فصرخ حيقار وقال : حاشا لي ان اذكر سيدي الملك وانت جالس 
على كرسيك . لكن م على رجليك حتى اقول لك سيدي لمن 


لشيه واكابره لمن يشببون . فتحير فرعون من جرأة لسانه وشجاعته 


يفنا 


في كلامه . ثم انه قام عن كرسيه ووقف نصب حيقار وقال : قل 
ل الأوكق انار ارولة تلن فيه وار ان اكديوة + قال 
له : سيدي يشبه الآن السماء واكابره يشبهون البرق والرعد. فان 
اراد هبت الرياح وَل المطر» وان امر الرعد فيبرق ويرعد ويأمر 
الشمس فلا تعطي ضوءها . والقمر والكواكب فلا سيرون 
ويأمر. الغواضف فتيكن: وتنزل الأمطان .:وخسسط نسان ويتقرة 
وازهره وبيبونه . فلما سمع فرعون هذا الكلام حار حيرة عظيمة 
واغتاظ غيظاً شديداً وقال له : بارجل قل لي الصحيح وعرفني 
من انت حقاً ؟ فقال له : انا حيقار الكاتب اكير خواص الملك 
سنحاريب وانا وزيره ومدبر دولعه وكاتم سره . فقال له فرعون : 
صدقت يا حكيٍ ني هذا القول وهذا الكلام حق . ولكن نحن 
سمعنا ان حيقار قد مات» وها انت طيب بالمياة . فقال له : نعم 
كان ذلك ولكن اليد لله عالم الخفاياء لان سيدي الملك امر يقتلي 
واعتقد قول المفسدين . ولكن الرب نجاني فالطوبى لمن اتكل 
عليه . فقال له فرعون : امض وفي الغد تعال الى ههنا وقل لي 
كلة ما احد سمعها لا اكابري ولا من اهل دولتي . فضى حيقار 
الى منزله وكتب رسالة يقول فيبا هحكذا : من ستحاريب ملك 
اثور ونبنوى الى فرعون ملك مصر سلام عليك با اخي . والذي 
نعامك به ان الاخ يحتاج الى اخيه والملوك تحتاج الي بعضضها بعض 
والمرجو منك ان تقرضني تسعاية قنطار ذهباً لاني اصبحت بحاجة 


»1١١  راقيحا«‎ 


١8 


الى علوفة بعض العسكر حتى انفق عليهم . ثم طوى الرسالة وفي 
الغد احضرها قدام فرعون . فاما قرأها تحير وقال : بحق اني لم 
اسمع مثل هذه الكامة قط ولا تفوه بها احد . فقال له حيقار : 
بق انه بقي هذا عندك لسيدي الملك . فقبل فرعون ذلك وقال: 
يا حيقار مثلك من يصلح لخدمة الملوك . تارك الله الذي كلك 
بالمكمة وزينك بالفلسفة والمعرفة . والآن » بقي مرادة منك ان 
0 نا المقصورة بين السماء والارض . فقال حيقار : السمع 
والطاعة ان شاء الله ابني للك امقفورة كاتريد انض وقتار بن ولكن 
هي لي الكلس والمجارة والطين والفعالة . وانا عندي معامون 
وبنازون فيبنون لك كل فا تبك :فيا الملك فرعون جميع ذلك 
ومضوا الى مكان واسع ومغى حيقار وغامانه واخذ النسورة 
والصبيان ومشى الملك واكابره وجميع اهل ملكته وعساكره 
باسرها حتى ينظروا ما يصنع حيقار . فعند ذلك اخرج حيقار 
النسورة من الصناديق وريط الصبيان على ظهور النسورة وربط 
الشرائط بأرجلهم واطلتهم الى المو فارتفعوا حتى بقوا بين السماء 
والارض وبدأوا يصرخون ويقولون : اوصلوا لنا حجراً وطيئاً 
لان الفعالة بطالون . فعند ذلك بهت جميع الماضرين وتعجبوا 
وتحيروا وتعجب الملك واكابره . وبقي حيقار وغامانه يضربون 
الفعالة ويصرخون على جند الملك ويقولون لهم : قدموا للمعامين 
ما يريدون ولا تعوقوهم عن شغلهم . فقال فرعون : با حيقار انت 


رن 
جنون من يقدر يوصل لهذا البعد شيئاً ؟ فقال حيقار لفرعون 
الك : لكن كيف يا سيدي الملك يبنى قصر في المو؟ ولكن 
لو كان سيدي الملك ستحاريب ههنا لكان يبني مقصورتين في 
يوم واحد . فقال له فرعون : امض با حيقار الى منزلك واسترح 
اليوم لاننا قد عدلنا عن بنيان القصر . وفي الغد تعال الي . 
فُضى حيقار الى منزله وفي الغند حضر قدام فرعون . فقال له 
فرعون : يا حيقار كيف خبر حصان سيدك لانه إذا صهل في 
بلاد انور ونينوى تسمع خيلنا صوته فتطرح . فتركة حيقار ومضى 
اخذ سنورة وريطها وبداً يحادها جاداً شديداً حتى سمع المصريون 
حسها . فضوا واعهوا الملك بذلك . فارسل احضره وقال له : 
اعفان الى شبن قن هلم التكؤرة وفيا هذا القن 
هذه ما هي حيوان اخرس ؟ فقال له حيقار : يا سيدي الملك قد 
فعلت معي فعلا قبيحاً فاستوجيت هذا الضرب واللد . فقال 
فرعون 001 هذا الفمل الذي فماعه معك9 فقال حيقار : قد 
كان سيدي سنحاريب الملك وهبني ديكا مليحاً وكان له صوت 
عطيم صحيح وكان يعرف ساعات الليل . فضت هدم الستورة 
المفسدة في هذه الليلة قطعت راسه وأتت . فلاجل هذا الامر 
باديتها بهذا الضرب واللد . فقال له فرعون : با حيقار أراك كلها 
تكبر تخرف لان بين مصر ونينوى كانية وستون فرسخاً كيف 


مضت هذه السنورة في هذه الليلة وقطعت رأس الديك وأتت 
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الى ههنا ؟ فقال له حيقار : ياسيدي > اذا كان بين مصر ونينوى 
هذه المسافة كيف اذا صهل حصان سيدي الملك تسمع خيلكم 
فتطرح؟ وكيف يصل حس المصان الى مصر ؟ فلا سمع ذلك 
فرعون من حيقار علم انه رد جوابه عليه فقال له : با حيقار» 
اريد ان تعمل لي حبلين من رمل البحر . فقال له حيقار : ارسم 
ان يخرجوا لي من الخزانة حبلا حتى اصنع مثله . فاخرجوا له 
حبلا ثم ان حيقار مضى الى قفا الببت وثقب ثقبين على غاظ 
المبل واخذ حفنة من رمل البحر فاماً طلعت الشمس ودخلت 
في الايبخاش بدر الرمل في الشمس حتى بقي مشل المبل وقال 
لتزعوق:: رز عيبذك ورا عدوا هذه الال وط] ريد افكل للك 
تقلوا:ة فقا ل فرعوة + ةا لقا جهينا: حسمن «زعنى قد اكير 
اورة وتاك إن كتتطيا و نهار" معقاى فوعك هنال سججر ]الخ قال 
لفرعون : با سيدي انا ههنا رجل غريب وليس معي آلة الخياطة 
ولكن اريد منك ان تأمر لاصدقائك الاسا كفة يقدون لي من 
هذا المجر مخارز ومخيطة وكازاً حتى اخيط لكم هذا المجر الرحى. 
فضحك فرعون لان حيقار قد رد عليه جوابه . فاما نظر فرعون 
المللك وكل اكابره قالوا : تبارك الله الذي وهبك هذا الذكاء 
والمعرفة . ثم امر فرعون الملك اكابره ان يجمعوا الكسيم عن 
ثلاث سنوات ويقدمون يقار مع الدين الذي حككتبه حيقار . 
وخلع عليه وعلى عسحكره وغامانه وأعطاه خرجية الدرب وقال 
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له : امض بالسلام ياعن” سيده وفخر اسعاذه . مثلك من يكون 
مدبر ملوك وسلاطين . واقرأ سلامي على سيدك ستحاريب الملك 
وقل له : لا يؤاخذ] با اهديناه لان الماوك تقنع بالقليل ٠.‏ فقبل 
حيقار ذلك منه. ثم انه قبّل الارض امامه وقال له : اريد منك 
سف انان ان لا يبقى احد في ارض مصر من انور ونشوى 
حتى يعضي همع حيقار فارسل فرعون منادياً ونادى كا قال له 
حيقار . فعند ذلك مضى حيقار وودع فرعون وصار طلباً ارض 
اثور ونبنوى ومعه من الخزائن والاموال * ىء ححثير . فاما بلغ 
الخبر سنحاريب الملك خرج الى لقاء حيقار 01 
وقبله وقالله : أملا وسهلا ومرحباً في الي وعز دولتي وفخر ملكي 
اطلب مني ما تشتهي وتختار ولو اردت نصف ملكى ومتعناي . 
فقال له حيقار : يعيش رأس سيدي الملك الى الابد 1 تريد 
تنعم علي انعم على ابي سميك السياف لانه بموافقته مع ارادة الله 
تعالى كانت حياتي ثنياً . فقال: حكرامة لك ياعزيزي ا اكرم 
عليه . ثم انه بدأ يسأله عما جرى له مع فرعون من الامثال 
والرموز وكيف قدم له الاموال والمدايا والكسيٍ والخلع . فحى 
له ججيع ما جرى له . ففرح ستحاريب الملك فرحا عظيماً . و 

بعد الكلام قال له الملك : يا حيقار » خذ ما تشتهي وتحب من 
هذا ججيعه فهو في قبضة يدك . فقال حيقار : يعيش الملك الى الابد 
انآ ما اريد إلا سلامتك ودوام دولعك . ايش اعحمل ان في المال 
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وغيره . ولكن ان كنت تريد ان تنعم علي" بشي١.‏ فانعم علي في 
ابن اختي نادان حتى اجازيه بما فمل معي . ولكن اريد منك ان 
تمبنى دمه وتحللنى فيه . فقال له ستحاريب : خذه قد وهبتك ااه 
عا .ا بسار دوورطة ردن و موقل لعل فجتل 
في رجليه قيد حديد ثقيلًا وضربه ضرياً شديداً موجماً على رجليه 
وظهره وبطنه وأباط سيقانه وبعد الضرب ألقاه فى محكان مظلم 
يانب الكنيف وجمل عليه بنو حال حارساً وأمره ان يعطيه كل 
يوم رفت خيز وماء قللا + وكان: ختقاز كنا يدخنل: تور 
يعاقب دان ويقول له يحكمة : 

يا بني » حملت معك كل خبير واحسان وانت باديتني عوضه 
بالقبيح والردي والقعل . 

يابني » قبل بالامثال: من لا يسمع من أذنيه من قفا رقبته 
يسمعونه . فقال له نادان : يا خالي لأي سبب انت غضبان علي 7 
قال له حيقار : لاجل اني وقرتك واكرمتك وعظّمتك وربيتك 
احسنن ربية وعلّمتك عق لكون وديقي فِ العلم والحمكمة والمال 
فباديتني بالقعل ورمت هلاي لكن الرب علم اني مظاوم فخاصني 
من :قدرلة لانن اازب يحبر القاوب المنحكسرة ويرذل المسودين 
المحكيرين . 

يابني » صرت مثل العقرب الذي إذا ضرب ذنباه في النحاس 


5: . 
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ا بني » انت صرت لي مثل المبلة الربوطة في الشبكة فلا 
تقدر تخلص روحها ونفسها بل تدعو الاجل لترميهم معها :: 

يابنى » انت صرت مثل الكلب برّد فدخل الى بيت الفخار 
لدقاأ ا بدأ ينبح عليهم فضربوه وطردوه للا يعضهم . 

يابني » انت صرت مثل المتزير الذي دخل الى الجام مع 
الاكابر فاما خرج نظر جورة سياق نتنة فنزل قرغ فيها ."" 

يابني » انت صرت مثل التس الذي يدخل ويدخل ارفاقه 
الى الذبح ولا بقدر يخلص روحه ونفسه . 

يا بني » يد لم تتعب وتفلح وتكون حريصة شاطرة تقطع من 
ابطها ( كذا) . 

يا بني » انت صرت مثل الشجرة التي قطموها وفروعها معهم. 
فقالت لهم : لولا ما في يد كم مني لما قدرتم على قطعي . 

يابنى » انت صرت مثل السنورة التي قالوا لما بطلي السرقة 
عق ين لك قلائد من ذهب ونطعمك سكراً ولوزاً . فقالت 
لهم : انا صنعة الي وجدي ما اعدي عنها ٠‏ 

يابني » انت صرت مثل ثعبان راكب على عوسجة وها في 

() لا شك في ان لفظة « سياق» هي « سيان » ولفظة « سيان » 


هذه سريائية الأصل معناها الوحل والجأة . والظاهر ان الكتّاب السريان 
ابقوا اللفظة على اصلها ولكن القارىء » والناسيخ العربي » لم يفهم اللفظة . 
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وسط النبر فنظرهما ذئب فقال: شر على شر والذي اشر منهما 
يدبرها اثنيها . 

يابني » انا مأحكولا جيداً اطعمتك وانت خبزاً حافاً ما 
اطعمتني انا السكر والشراب اليد اسقيتك وانت من ماء البحر 
ما اسقيتني . أنا علمعك وربيتك احسن تربية وأنشأتك مثل ارز 
لبنان وانت جذبتني وأعكفتني عق اضائك ( ك3 


يا بني » انا كان املي انك تبعني لي برجا حصيناً لاستتر فيه 
من اعدافي وانت صرت لي كالدافن في بطن الارض لكن 
لاعن عدن + 

يا بني » انا اردت لك الخير وانت جازيتني شراً وقبيحاً 
والآن اريد اقلع عينيك واجملك مأكلا الذئاب واقطع لسانك 
وفي حد السيف آخذ رأسك وأجازيك عوض افعالك الشنيعة . 
فأجاب نادان وقال لميقار خاله : اصنع معي مثل معروفك واغفر 
لي آنامي لان مثلي من يخطى: ومثلك من يغفر واقبلني الآن ان 
اخدم في بتك وأسوس خيلك واكنس زيلها وارعى ختازيرك . 
لانني انا الشرير وانت الصالح . انا المذنب وانت المسامح . 
فقال له حيقار : 


يابنى » انت مثل الشجرة التى كانت على جانب الماء عدعة 
الشمر . فأراد صاحبها يقطعها فقالت له: حولني الى مكان آخر 


ل 
فان ل اثمر اقطعنى . فقال لما صاحبها : انت على جانب الاء ولم 
تشمري فكيق تثمرين وانت في غير مكان.. 

يا بني »> شيخوخة الشر خير هن شبوبية الغراب . 

يا بنى >» كالوا للزئب : ابعد عن الثم لكلا يؤذيك غبارها . 
فقال لحم . ان غبارها نافع لعيني . 

ياولدي » ادخلوا الذئب للكتاب حتى يتعلم القراءة فقالوا له : 
قل الف باء ثاء ثاء . فقال: خروف عنز جدي م في بطني . 

د وضعوا ا اججار على المائدة فوقع وبدأ شمرع في 
التراب . فقال : دعوه يتمرغ لان طبعه يتغير . 

يا بنى » قد ثبت القول لمن قال : اذا ولدت ولداً ادعه ابنك 
واذا رييت ولدا ادعه عدا 3 

يا بني > الذي يعمل الخير خيراً يلقى والذي يصنع الشر شراً 
يلقى لان ارب يجازي الانسان على قدر عمله . 

يا بني » اش اقول لك اكثر من هذا الكلام لان الله عالم 
الخفايا ويعرف السرائر والشمارٌ فهو يحم بيني وببنك ويجازيك 
ويكافئتك عأ لسعحق ٠.‏ اما سمع نأدان هذا الحكلام من خاله 
حمقار انتفخ لوقه وبق مثكفل الزق المنفوخ وورمت اعضاذه 


وساقاه ورجلاه وجدياه وعزف والشق وتددت مصارينه وهاك 


14.5 
ومات وضتاوك ا حراتة الملاك ومكى الى جهام وباس المصير كك 
قيل في الكتب : ان الذي يحفر لاخيه حفرة يقع فيها . والذي 
ينصب فخا لغيره يقع فيه . وهذا ما وجداه من خبر حيقار 


الحكيم . 


وماس 


4. 
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تتدرج قصة احيقار في عداد الادب المكمي التعليمي . وهو 
وغ مسشحب. في قن اررق لأس حك الصبوي "الا ون 
القصة حول الفكرة ة التي يتضمنها المثل السامي القديم : من حفر 
حفرة لاخيه وقع فيها . وقد ورد هذا الخل في سفر المزامير 
7:ه « كراجيا » حفره فسقط في الهوة التي صنع» . وورد ايضاً 
في سفر الجامعة 6:٠١‏ «من يحفر هوة يقع فيبا » ومن ينقض 
جداراً تلدغه حّة » . وقد يكون منزى القصة ما يتضمنه القول 
المأؤر : إتق شر" من احسنت اليه . ولس ضرورياً ان يحكون 
بطل السفر او القصة في الادب المكمي هو الواضع الْقيقٍ او 
المؤلف الاصيل لهذه الحم والمواعظ والامثال» انما هو شخصية 
يخلقها المؤلف ليضع على لسانه هذه الامثال الشائعة والاقوال 

)01 اسفار المكمة كثيرة في التوراة : سفر اجامعة » سفر الحكمة» 


سيراخ » سفر الامثال » طوبنا » وجمعها تدور حول الك والامثال 
والاتوال الى من نتسة الاختيان في الحاة . 
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الحكممة المعروفة عند الناس . فان كثيراً من الخرافات التي تعزى 
الى لقهان مصدرها ايسوب الاغريقي . كذلك احيقار فانه ليس 
واضع هذه المي > كا ان طوبيا ليس واضع الم المضمنة في 
سفره » بل ها شخصيتان خلقههما المؤلفان ليدوّة هذه العظات 
والاقوال التي اصبحت جزءاً من الادب الحكمي العالمي ٠‏ 

كان احيقار » ا تقول القصة > وزير الملك سنحاريب بن 
سرحادوم (او سرحدوم) ومشيره وكاتم سه . وهذا خطأ تاريضي» 
فان سرحادوم ‏ ويجحب ان يكون اسرحدون هو اين ستحاريب 
الاو اناه بزو لق ينانا رس المت ون 17 اميا 
دم ق.م. وخلف ستحاريب ابنه اسرحدون الذي تغلب على 
اليش المصري سنة 507١‏ ق.م. عند حدود مصر الشرقية . وكان 
فرعو.ها اذ ذاك ترهاقا من الاسرة الخامسة والعشرين التي كان 
ملو كها فق اطيشة + 

افخلك: الات الذين" درسو ] قمية اتعقان. حول" فضبعين 
اساستين : 

الزمن الذي كعدت فيه القصة . 

واللغة الاصلية التي ألفت القصة بها . 

انا )اق القسة كتود ال هون سا قئلة اقليورو المستعة فامن 


. لا“‎ :1١9 راجع سفر الوك الثاني‎ )١( 
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شجمع عليه » وذلك لورود اسمه في سفر طوبيا الذي ستبحةه باسهاب 
فها بعد » وللعثور على قصته مكعوبة بالآرامية في جزيرة الفيلة 
في القرن الخامس قبل الميلاد (وقد نشرة فماذج منها ) . ولكن 
السؤال هو : في اي عصر سابق لمسيحية دوّنت القصة فيه؟ 
هل كتب القصة اديب اشوري معاصر لوادث القصة ام انبا 
دونت في عصر تال ؟ ان اسماء الملوك الاشورية الوارد ذكرها في 
قصة احيقار وسفر طوبيا هي : 

شامناصر الرابع /الالا ا ع7 

وابنهة سرجون ««لا_ م7٠‏ 

581١ 7١6 وابنه ستحاريب‎ 

وابنه اسرحدون 55854١‏ 

واشور بانسبال 5558م 

نحن غيل الى الاعتقاد » بناء على دراسة الاسماء » ان القصة 
اشورية ويجب ان تحكون قد كتبت بين 500 ق. م.- 500 . 
ويرى نولد كه انبا ألفت بعد ملك اسرحدون  586(‏ هدد) . 
ويعزز رأينا هذا دراسة اسماء الامكنة والاعلام والآلمة الواردة 
في القصة . ان هذه الاسماء تشير بوضوح. الى اصلها الاشوري 
وَروعها الاشوزية :الوثنة . كذلك الوائق الآرافة التي وجدت 
في جزيرة الفيلة » والتي جئنا على ذكرها آنفاً » تدل على ان القصة 
كانت شائعة في القرن الخامس قبل الميلاد . 
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ابر كما؛ الو ارده في القفهه 
9 احيقار : 


بطل القصة . وقد ورد في العربية ( في ببت شعر لعدي بن 
+ ل ا الما ها تق النينان 
العرب تحت مادة « خفر » فقد ورد الخحفتار . ويرد الاسم في غير 
العربية بأشكال خعلفة 0 في جوهرها واحد . في التامود 
« ايقار » وفي العربية «اح يقار »و « احي يقار » وفي الاشورية 
«احى يقار» . اما في البونانية فيظهر هكذ! : كنصداتطعة «سسدااف» 
و ومعدطةدتطءة وهذا الشكل الاخير يتفق قاماً مع الشنكل 
الاشوري . والاسم مركب من اح او احي ( ومقابلها العربي اخ 
واخو) ومن يقار » ويقايلها فى العربية الوقار اي الثقل والرصانة 
والاهمية . فيكون معنى الاسم اخو الرصانة والفضل او الوقار . 


)١(‏ المعراب للحواليقي » طبعة ساخو ») ص 4ن . وفي لسان العرب 
حت مادة و خفر »: 
وغصن على الكفتار وسط حنوده وسان ف لذاته رب" مارد 
والخفتار ملك الخحيشة . 
وما و اتجاطة الى ا 
عصفن على القار وسط جنوده وبشّتن في لذاته رب" مارد 
والحقار ملك من ماوك الفرس . 
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واخ كنية يم هي المال في «ابو» . والاسم سامي اشوري» 
ويلانم شخصية احيقار » لانه يمثل الوقار والرضانة والفضل . 


؟ ‏ اشفغني » اشفعني » اشغفني 

وهذا هو اسم زوجة احيقار . ويرد بأشكال مختلفة كنتيجة 
للاخطاء في النسخ . والاسم نطق ادقه ركورة اهب افونا 
وقد يكون غير سامي » اي فارسي . اما اذا كان فارسياً فاننا 
نقرنه بالاسم الذي ورد في سفر دانيال ”:١‏ . « وامر الملك اشفنز 
رئيس خصيانه» وهذا الاسم فارسي معناه صاحب أل او الذي 
يضيف . او قد يكون للاسم علاقة بالاسم الذي ورد في سفر 
نحميا م : ؛ « حشبدانة» . 

اها اذا كان ساهياً فبكون انما بر كا من اللذر «ش فى > 
ويقابله في العربية سفك وصبّ (اي الساقي) ومن جذر ثان كثير 
الورود في الاسماء البابلية الاشورية «ك ون »> ومعناه ثبت ورسخ 
وأقام . وهذا ليس بمستبعد » فان زوجة احيقار هي التي حضَّرت 
الوليمة للجنود الذين أمروا بقل زوجها» وهي التي كانت تقوم 
على اكله وشربه» فهي «الساقية» . 


م سبرحدوم وستحاريب 
من ماوك اشور وفي عهدها عاش احيقار » كم تقول القصة . 


5 1 م .ى م 6 
اما سر حدوم فهو بدون شك اسرحدون »> وفي النص الارامي برد 


«احيقار - ؟5١1»‏ 
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اسمة اسرحدون لا سرحدوم . وفي القصة يظهر سرحدوم انه ابن 
سنحاريب » وهذا خطأ في التاريخ » اذ ان سرحدوم هو 
ابو سنحاريب لا ابنه . في الاشورية اس رحدون (هذ10-طلة-مسطفة) 
معناه « الاله اشور اعطى اينا » » وستحاريب ( 9(ز - مطئة - مزه ) 
فشا «الالايتن : (كالقين )| كذ هن الادرة» 


تادان 


وفي النص الآرامي نادن » وهو ابن اخت احيقار الذي تبناه 
وعلّمه المكمة . ويظهر هذا الاسم ايضاً بأشكل مخعافة ومعبايئة . 
ننى مخطوطة سنناء يرد « تآباد» و « نداب » وفي قصة احيقار التي 
انتقلت الى الغرب يسمى « آدم » . وفي اساطير لقهان الماهلي الذي 
سنبين علاقته بأحيقار فها بعد » يذ كرون ان ابنه كان تاران او 
ثاران مما يشعر انه تصحيف للاسم ادان”" . وقد خيل للبعض 
ان هذا الاسم فارسي ومعناه « الجاهل والاحمق » 9 أساس ان 
ابن اخت احيقار يِل الجاقة والجهل . ولكن الاسم سامي صرف» 
فاماذا الذهاب بعيداً الى الفارسية 7 يظهر هذا 9 كديرا ف 
القن 'الاشورية المركة عاق امتريكتون" الذئ ١د‏ كرتا اننا : 


)١(‏ داجع السهيلى في الروض الانف » المزء الاول ص +75 (القاهرة) 
0 ف 0 الحيوان الكبرى نحت مادة روشساة » اطرء الثاني 
ض وم ادس ( القاهرة وو ). 


١ةه‎ 


والاسم شتق من جدر سامي مختراء «ندن» او« نكن «( معنى 
اعطى ووهضب . سكو معئاه «<«وهب»>او « عطاء» او 2 الممطى » 
ما هو فى الارامية : «ادن». 


ه ‏ تيوميك 


وهو اسم السيّاف . ويظهر بأشكال مخعلفة » فهو عند السيدة 
لويس «ابن ميك » و « ابو سميك » وفي الصالمانى «ابو سميك 
مسكين» ويظهر ايضاً بشكل « بنو سمك » وهو تصحيف 
ل« نبو سمك» ٠.‏ اما الاسم قبايل اشوري : متاقت-صستعبطةة او 
«تلطع رطمم ومعتاه « تابو ( الاله)"” ثيّت اسم)'” وهكذا 
يلين الأسبم :في التطن ‏ ار انج :+ 

اما اذا كان « نبو سمك » »> وهو اسم اشوري ايضاً » فيكون 
معنى الاسم : «نبو الأله عضّد وثُيّتَ» والجذر «سمك» معناه 
رفع وعضّد» ولا يزال في عامية لبان في كامة « سافوك » 
ومسموك وهو عود او خشبة ترفع عليها الدالية » او تستعمل 
لبناء سقالة لدود الحرير .وقد ورد في سفر الخروج 5:١‏ أسم 
يشبه هذا الاسم : اخي ساماك . 


(0) يجب ان نتذكر أن الاسماء البابلية الاسّورية » في اكثرها » جل 
تامة المعنى تتر كب من مبتدأ وخير او من فعل وفاعل » والفاعل هو الاله . 
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نبو حال » تبو حيل : 


وهو اسم الفبذ: الذي سحل توبيخ احيقار لابن اخته ادان ٠‏ 
ويظهر هذا الاسم ايضاً بشكل «نبوبيل » الذي يصبح في الغرب 
اتطبوهاة' وهو اسم الولد الذي ركب جناح السر عند بناء قصر 
في الهواء . وظاهر ان الاسم مركب من الاله «نبو» و«حيل» 
او «حال» ومعناه القوة » يقايله في العامية « حيل» معنى القدرة 


والقوة و« خيل» ف الفصحى . اما «نبوبيل » فهو نبو بعل ٠.‏ 


با طب شلام او طايشلم او طيشاوم : 


وهو اسم الولد الثاني الذي أركب جناح النسر» واسمه اشوري 
معنى «طاب السلام» او السلام طب جيد . ولهذا الاسم مقابل 


في العبرية : طبئيل او طاب ايل >2 ورد اسمه في اشعيا / : 5 


م - نبو زرادان : 
وهو اسم اشوري صرف : شكله الاشوري 262-1015 -0ا 1/3 


ومعتاهى « الاله نبو اعطى يسلا ( - ززعا ) » وقد ورد هذا الاسم 


)١(‏ قد يكون انطدجد2 هو ذاته عبد نغو الواره ذكره في خبر 
داشال . 


١6ها/‎ 


في التوراة في سفر الملوك الثانى +٠‏ :م > وقد كان قائداً عند 
00009 0 

به - منزيفار : 

ويصحف احياناً .رزيفان . وفي قصة احيقار في الارمنية 
أصبح الاسم : سئيفار » وهذدا شيه بالاسم الذي ورد ف سفر 
عزرا ؛ : ٠١‏ «... وسار الامم الذي سباهم استفر العظيم » وشكل 
الاسم هذا ”ا برد في قصة احيقار ف طورها المتأخر فارسي > 
ولكن هذا لا يمنع كونه من اصل اشوري ‏ بابلي اذا اعتيرن 
« 1أهمة » التي ترد في الاسماء الاشورية مثل «اشوريتبال» «ومردوك 
نأصرابال» ‏ ومعناها ابن جزءا من اسم منزيفار (تغير الراء الى 
لام امر معروف في الساميات ) وما 2 منه 1212211-26 هو الطزء 
الثاني » فيكون الاسم الاشوري 12121111-21-2021 ومعنأاه: من 
اولد ولد . 


: ابمقام‎ 55 ٠١ 


هو الاسم الذي اعطاه لنفسه احيقار عند فرعون مصر ليخنى 
شخصيته . والظاهر ان احيقار اعتبر انه قد « قام» من الموت>» 
فدعا نفسه « ابيقام»! وهو اسم عبري» ويصلح ان يحكون 
بابلياً اشورياً ايضاً . وقد ورد شبيه هذا الاسم في سفر الملوك 
الثاني ٠5‏ : ؟١؟‏ > وسفر ارميا 9" : ١5‏ : احيقام . 


١م‎ 


1 - اخيش : 

ويظن ان هذا الاسم بقية من اسم احشويروش ( او احشروش) 
ا ملك الفارسي > غير ان اسم اخيش ورد في اسفار التوراة . راجع 
صموئيل الاول 50١١ ١:١‏ :؟. 


امماء الآهة : 


كان احيقار وثنياً » وبالرغم من انه في الادب اليبودي ( في 
سفر طوييا مثلا ) موحد فان القصة تشير الى انه كان مشغرحاً 
يذبح للالحة ويقدم لها القرابين لترزقه ابناً . وتقول القصة في 
طورها اليبودي المسيحي ان الله غضب عليه لانه كان يصلي 
ويضرع اليا لتهبه ابن » ولكن الاله الواحد ل يرزقه ابنأ لانه 
ذبح للاصنام . وواضح ان هذه حاولة عله يهودياً او مسيحياً . 
تظهر في القصة الالحة الآتية : 

15 نبو» وهو اسم اله اشوري معروف عت عبادته جبيع 
اقطار الشرق القدمم . وفي لبنان اسهاء قرى لا يزال اسم نبو فيها 
ظاهراً مثل قصر نبا ومرنبا من اعمال صور . والمذر « نبو » يفيد 
العلو والارتفاع م في نباوة . وقد يكون من « نبع » او «نأ» 
ونا فد الا عبان والأعلؤن ( من اليب »© (ق السكين ) روفن 
«نبو» إلا يعبد في ايدسا (- الرها او اورفا المديثة) حتى القرن 
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الثاني لاميلاد م يظهر في قصة عدي الرسول الذي كان اول من 
دشر بالسبحية في تلك المدينة . 


بيل» وهو اسم صنم في الادب الآرامي . وبيل » هو 
البعل ذاته . فان العين ثُليّن » وفي الحكحتابة الاشورية لا تظهر 
العين اطلاقاً » بالرغم من ان العين حرف هجاء صميح في لغتهم . 
والبعل » معناه اصلًَا المالك والصاحب والزوج . وعبادة البعل 
مت جيع اقطار الشرق القديم » ل عبادته في اشور وبابل 
حيث كآأن يعرف بأسم ادونيسى”'" 


' 0 شمكيل » شمين » وهو د يصلي احيقار اليه 
ليرزق ابنأ . وهذه الاسماء الثلاثة هى اسماء المة اشورية : « بعل 
السماء » اسعه ايل”"» « السماوات» . 

ان هدا القدر من دراسة |الاسواء الواردة في قصة احيقار يدل 
على ان اصل القصة اشورية . نعم » في سفر طوبيا تتغير الاسماء 


)١(‏ ادونس » كلة فينيقية عبرية القت بها السين في الاغريقية . اصل 
الكامة « ادوفني » ومعناها سبدي وربىي ومولاي » وهي لقب من القابه » 
لا امه المققي .. :وقد كتينا .مقالاً حافا .عن و ادوتين © عيد ليتع 
في لبنان القديم » في لة الايحاث المحلد الاول الزء الثاني سهر 0 
4 . ورأجع ايض مقالاً عنواته : الفصح في امسه البعيد 
الامحاث » آذار سرهوز . 

(0) في العبرية شموايل التي تصبع مموئيل في الترجمة العربية . 


١ 


الى اسماء عبرية » وهذا امر طبيمي» وحكذلك في الاغريقية وفي 
الآداب التي أخذت عن الاغريقية » فان بعض الاسماء هناك 
علق عن فيكاء«الساني الاضيل: 

عندما يذهب احيقار الي مصر ليجيب عن اسئّلة فرعون التي 
فيها تعجيز يشبهه بالبعل ويشبه كهنعه بشهر نيسان المقدس . ثم 
انه يشبه سيده سنحاريب بانه « إله السموات» وفي كلامه هذا 


دليل على شيوع الاساطير البابلية في قصة احيقار. 


لغة القصة الاصلبة : 


اختلفوا كثيراً في اصل القصة »> فن قائل انها اسرائيلية 
كتبت باللغة العبرية» ثم ترججت الى سا اللغات”'". ومن قائل انها 
يونانية'"> ومن قائل انها آرامية» ومن قائل انها فارسية”' كعبت 
الى اهل جزيرة الفيلة للتعليم والوعظ ". 

لن نرهق القارئ الكريم بذكر هذه النظريات وبذكر النظريات 


)١(‏ :#عظوقامط ,1912 “أ [تطول رعنال1ختلصطعة عنايوعه : لبإلاو .ل 
. 171-197 .ص 211/111 , .2.10.41 ص 
)3( 1 7 .2 1894 .7.12.11 ص1 : «اعسؤواعمم .8 
.1898 رطع35مط رلالاء1/مع1 [0121م77عغصمن) : دم11ئلط .ل .سر 
(م) برفض نولد»م هذا الافتراض راجع «تتدوتطعة صسدةث» ص 5 )2 ؟٠‏ 


(؛4) راجع 5 824 .م ,1912 ركشظل مذ لاعقطءسمزع .11 
.م 1896 , .1 671 .2 , 1894 21011 ص1 اكاوصوط10آ 


5١ 


المضادة . نحن نعتقد ان القصة اشورية كانت شائعة اول باللسان 
الاشوري ثم نقلت الى الآرامية .لم تصلنا القصة بشكلها الاشوري 
الادرل» ولكن لا شك في ان القصة م وردت في البردي الذي 
وجد في جزيرة الفيلة تمثل اقرب الترججات الى الاصل . 

نحن لا نرى اذا مؤلف اغريقي »© اذا كان اصلها اغريقي »> 
او مؤلف يبودي » اذا كان اصلها يودي > او مؤلف فارمي » 
اذا كان اصلها فارسي » يلجأ الى اسماء اشورية وآلمة اشورية» 
ويختار مسرحاً لموادث قصعه» بلاد نينوى واشور. 


روح القصة > ووثنيتبا » ومسرح حوادجما» واسلوب سردها» 
جميع هذه الامور تدل على انما اشورية المنشأ واالغة . وعن 
الاشورية التي رما بقيت شائعة في القرن السادس قبل الميلاد_ 
اخذها بعض اليهود الذين كانوا يتكامون الآرامية . وعن الآرامية 
نقلت بأسماء يهودية » وبروح عبرية © الى اللغة العبرية فاليونانية 
فسائر الآداب التي يرد فيها ذكر احيقار وحكمه وامثاله . 


دحل 
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احيقار في اسنار التورأة وفي الاناجيكل 


تصبح المحكم والامعال » على ممر العصور » مشاعاً فكرياً 
وادبياً يتناوله من يشاء عن طريق الاتصال المباشر وغير المباشر 
فان الشعوب تلتقي في بجالات كثيرة » والمضارات تتفاعل . لذا 
ينكر بعض الناس كل حاولة يقوم بها المؤرخ او الاديب لارجاع 
حححكية > او مل » او قول شائع الى هذا او الى ذاك » على 
اساس ان اظهار البيّنة _ لاسيا اذا لم يكن هنالك وثائق كتابية 
يُعتَمّد عليها - من الامور الصعبة . ونحن نسلّم بوعورة البحث 
ونمترف ان المزالق كثيرة . مثال ذلك الشبه الشديد بين ما يعزى 
الي احيقار من اقوال وحِكم وأمثال » وبين ما جاء في الادب 
الحكمي (#عنافدمةائنآ صدهل:18) عند العبران . ولكن تبقى امور 
فير فيد السال ٠‏ فانه من السهل علينا » مثْلًا » ان نقول ان 
هذا المثل : « من حفر حفرة لأخيه وقع فيها » أدأقن المنشأ لاننا 
غر به عند قراءتنا الأدنف الآرامي “:ولآن هذا الادب الآدائي 


أقدم تدويناً من سفر سيراخ او سفر اللامعة او ري 
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فاننا أحياناً نقع في خطأ المزم بأن امل آرامي . ولكن ما أدراة 
ان المثل لم يكن شائعاً عند العبران قبل تدوين اديهم المكمي ؟ 
او ما ادراة ان الشعب الآرامي والشعب العبري لم يقتيساه عن 
البابليين » او ان البابليين اخذوه عن غيرهم من الشعوب . تريد 
ان نقول ان تقصى حكمة انسائية الى مصدرها الاول امر عسير 
لا سام 550 من خطأ في التقدير . 

ولكن نكرر ما قلناه أنفاً ان مقايلة اقوال احيقار بكثير 
من الامثال واكم عند العبران » ترينا ان كُنّابِ اسفار العوراة 
والرسائل حكانوا يعرفون هذه الامثال وايلكم . ولا غرابة في 
الامر » إذ ان احيقار وخبره وحكمه ظلت معروفة شائعة فى 


العالمين اليبودق والمسيحى الى يومنا هذا . وها هى أمغالنا العامية 
خير شاهد على ما نةوله له. وقد اخترة سفر طوبيا مثالا ل 
نْ الاسهاب ٠.‏ 
سفر طوييا'" : 

وهو احد كتب الابوكريفا (ددمبرهدمة ) اي غير المعترف لبا 

)١(‏ في ترحمتنا النص السريافي ذكرنا ككثيراً من ه ذه المقابلات 
فلتراجع هناك 4 

() ان اول من نبه الى وجه القرابة بين احيقار وطوببا كان : 


عط 1كمعم صعاعة صعطك58215 215 عععنادكسة ‏ طصدمم ه13 عوجروء 6 
(٠.‏ 1880 م 1دماعط ) .2 182 .م ,اع رامع مص 
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على انما من جلة الكُب المقدسة الموحى بها من الله . وقصة طوبيا 
من احسن الناذج للقصص العبري التعليمي المكمي» لكن اليبود 
يعترفوا بالسفر لان النص العبري مترجم عن الآرامية» اي انه 
غير اصيل ولم يحكتب اول بالعبرية على زمهم » فلم يدرجوه في 
عذاة. آجفاق ‏ الغوواة لوس نيا 

غير ان بعض المسيحيين اعترفوا بقدسيته » وذلك في الجمع 
الكسي القرطجني عام 90م . والسفر مدرج في التوراة الكاثولكية”" 
لا في التوراة الانجيلية . 

لقد وصلنا سفر طوبيا في خطوطات يونانية وسريانية ولاتينية 
قدعة وعبرية متأخرة . وهنالك اختلافات كثيرة بينها في التفاصيل 
وفي الموادث > ولكنها في جوهرها واحدة . وقد اختلف العاماء 
كثيراً حول ثلاث مشكلات : اللغة الاصلية التي كتب بها السفر 
وزمن تأليفه » وهل كان السفر تعليقاً وتفسيراً لقصة احيقار © ام 
ان قصة احيقار هي تفسير وتعليق على قصة طوبيا ٠‏ 

اما قضة اللقة فستحصر دين ان تكون اغريقة أو أرامية» 
واما زمن التأليف فيتراوح تقديره عند الذين درسوه بين القرن 
الاول ايلاد (اي بعد ان خرّب تيطن الروماني اليحكل ني 

() يحده القارىء في التوراة العربية البسوعية ( المطبعة الكاثوليكية » 


بيروت سئة اوم ) ص مو( .»2 ولكن هذا النص مختلاف كثيراً 
عن النص اليوناني حيث تدور القصة حول طو بيا وان اخيه احقار 5 
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القدس ) وبين القرن الرابع قبل الميلاد''". 

واما المشحكلة الثالثة فنحن» كا قدمنا » نعتقد ان احيقار 
اقدم في الزمن والتأليف من سفر طوبيا . ولكل استشهاداته 
واستنتاجاته . ونحن لسنا عرض درس السفر دراسة تاريخية نقدية» 
انما يهمنا منه ورود ذكر احيقار على انه ابن عنائيل او عنثيل » 
اخي طوبيا » وانه شفع لطوبيا » عندما غين ساقياً ومشيراً ومدبراً 
لترحدوء: (أي © الربهدون )© وود له مكالهه ٠‏ وسو ينا نان 
نذكر اولاً مختصر قصة طوييا » ؟! وردت في التوراة البسوعية» 
ثم نحاول المقايلة بين القصعين لاظهار الشبه الشديد بنهها» وسيرى 
القارئ ان كاتب سفر طوييا كان يعرف قصة احيقار معرفة جيدة 
وانه غير الاسماء والموادث > في بعض المالات » لتتلاعم مع 


اغراطة ار 
ملخص قصة طوبيا كأ وودت في التوواة السوعية : 


كان طويبيا احد المنفيين الى بلاد اشور . اسم زوجته سارة» 


)١(‏ في المجلد الاول من كتب الابوكريفا دطمبرجءدمه التي نشرها 
120 بمو يحد القارىء نص طوبا مترحاً عن الاغريقئة واللاتينية 
مقدمة تارمخية نقدية هي » في نظرنا » من احسن ما كتب في الموضوع . 
تشر اسفار الابوكريفا في لندن ١888‏ ويقع سفر طوبيا» مع المقدمة 
لدراسته » بين ص 9و؛١ ‏ .#4 . وهذا السفر من نشر وتحقيق 
عاد .34 .[ استاذ التاريخ الكنسي في كلية الملك بلندن . 
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واسم ابنه طوبيا » اي انه سمّاه على اسمه . وكان رجلا صالاً 
تقياً لم يعدنى في اثناء نفيه برجس الامم » بل حافظ على نقاوة 
دينه اليبودي . وكان حظه في النفي يتأرجح بين فترات حسنة 
وبين قات أقرى سيئة . ففي عهد شامناصر اوني حظاً كبراً 
لجمع مالا وفيراً وزعه على الفقراء واليتامى ودفن الموق”". ثم انه 
اودع شيئاً من المال عند صديق له في مدينة راجيس في ميدديا . 
وما ان مللك ستحاريب حتى فارقه الحظ » فح عليه بالوت > 
ولكنه هرب واختبأ . ولكن عندما عين سرحدوم (- اسرحدون) 
احيقار ابن اخيه سر وفرح بذلك . وكان احيقار عند حسن 
ظن عمه . 

في ذات يوم » بعد ان عاد من دفن الموتى الفقراء » نام قرب 
حائط فوقع ذرق من عش خطاف على عينيه ففشيهها بياض وحميتا. 
فانقطع طوبيا الى الصلاة . وعندما كان يصلي مرة في علية كانت 
في الوقت ذاته فتاة صبية تدعى سارة في مدينة راجيس تصلي 
ايضاق كلض نعضي :اذ نين جزاييا انالا كانت قلة رفت 
سبع مرات ولكن الازواج السبعة ماتوا قبل الزفاف . 


)01 ان التشديد على « الصدقات » في هنذا السفر جعل كثيرين بمن 
درسوا القصة يعتقدون ان مغزى القصة يدور على حمل الخير والصدفات 
وان هذا هو الذي بنجي الانسان من امه وخطيئته . ويرى بعضهم ان 
التو كيد على الأجر الذي يناله المرء من العناية بدفن المونى . 
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عندما افتقر طوبيا ذكر ماله المودع في راجيس فطلب الى 
ابنه طوبيا ان يسافر الى راجيس" الى عند غبائيل صديقه 
لاسترداد المال. وطلب الى ابنه ان يفتش عن رفيق ودليل . كان 
الدليل الذي قيضه له الله الملاك رفائيل”' »> احد الملانكة السبعة 
الذين يخدمون الله . ولكن الملاك غير اسمه الى عزريا”” وادعى 
انه ذاهب الى راجيس الى غبائيل . وسافر الاثنان . وفي الطريق 
اصطادا حوتاً فطلب عزريا ( - الملاك رفائيل ) من طوبيا ان يحتفظ 
بااحكبد والقلب والمرارة لان لا قوة على الشفاء اذا أحرقت 
ودخن المريض بدخاءا . 

عند وصولما الى راجيس زلا عند رعوئيل ابي سارة . واسرٌّ 
عزريا الى طوبيا انها فتاة غنية ويحسن به ان يتزوجها لانها فتاة 
52000 

ثم ان عزديا يشفيها من شيطان كان يصرعها وذلك بتبخيرها 
بدخان كبد الموت وقلبه ومرارته . وقيّد الملاك” الشيطان وارسله 


1( او الى اكيتانا » حسب رواية اخرى ٠.‏ وا كيتانا مدينة في ممديا 
يعزى بناؤها الى الملكة م-ميراميس . وموتعها هو موقع همدان اطالية . 
الملاءمة لانه سفى سارة من شيطانها » وسفى طوبنا من عماه . 

() معنى الاسم «الله يساعد ويعين» وهو اسم يلاثم الهمة التي قام 
عاذ اعلا ارين" الاى. عل «الرضول إلى "رانعيين. .+ 


لل 


الى مصر العليا . ويعود الثلاثة» عزريا وطوبيا وزوجته سارة الى 
نشوى ف كان الانواة نسنات الى الك فى زد البغا :اه : 
وشيق ملاك الرب طوبيا من عماه ويعيش ايع إسعادة وفرج . 
يحاول طوبيا الاب ان يعطي عزريا مالا ورشهكره على صنيعه 
ولكن عزريا يقول له : لا تشكرني بل ليكن شكرك لله . 

اما في نص مخطوطة سيناء ( وتعفق معها مخطوطة الفاتيكان) 
فان طوبيا يتكلم يضمير المشكلم » مثل احيقار » ويقص علينا 
ان اهله وعشيرته » نفتالي » ذسوا الله وارتدوا الى عبادة العجل » 
ثم يقص علينا خبر ابن اخيه » احيقار ابن عدثيل » وكيف ان 
« سرحدوم » اقامه مشيراً ومدبراً لمملكته » و كيف ان احيقار » 
ابن اخيه » شفع له في نينوى وأعاله . ويخيرة ايضاً عن «اداب»” 
ان اخت احيقار وكيف انه سعى الى قتل خاله . ولحكن الله 
جازى داب بأن اوقعه في المفرة التي حفرها » اما احيقار فنجا 
من الموت ( لصدقاته ) اي لبره وتقواه . 


اوجه الشبه بين سفر طوبيا وقصة احيقار : 


الواقع ان سفر طوبيا حسب غغخطوطة سيناء والفاتيكان 
(النص اليواني) هو قصة احيقار بشكلها اليبودي . يحاول 


() واحياناً « نادام » ولا سك انه نادان الوارد اسمه في قصة احيقار . 


امل 


الكاتب ان يجعل احيقار » ابن اخ لطوبيا ‏ واسم اخيه عنئيل - 
فهو يهودي لا اشوري . اما مغزى القصة الخلق فيكاد يكون 
واحداً وان اختلفت الالفاظ . ويظهر جلياً ان سفر طوبيا كد 
على هذا العدد'' : « الصدقة تنجي من كل خطية ومن الموت > 
ولا تدع النفس تصير الى الظامة » . فكأن كاتب سفر طويا 
يتذكر ان احيقار طرح في غياهب الدهليز ولكن الله نجام 
لصدقاته . اما احيقار فانه يقول لنادان » عند ما كان يويخه على 
شر صنيعه : ان الذي نحانى من الموت وخلصني من البلاء المظيم 
هو «بري وصلاحي » . واللفظة التي إستعملها في النص السريافي : 
« امات » ومعناها الاستقامة والبر والتقوى . ونحن نعلم ان 
في التعلي السامي الحكمي يستعماون لفظة «صدق» و« صدقة» 
كرادف للبر والصلاح . 

قن سابقاً ات الع وكيد في قصة احيقار هو أن من حفر حفرخ 
لاخيه وقع فيها . ولكن هنالك مغزى آخر في القصة وهو ان 
البر والصدقة والتقوى جيعها تنجي الانسان من الموت والحلاك . 
وهذا المغزى الاخير هو المغزى ذاته الذي نجده في سفر طوبيا . 

وهنالك شبه كبير بين نصائح طوبيا لابنه وبين تعليم احيقار 


)01 هذا هو نص العدد ١١‏ في الاصحاح الرابع هن سفر طوببا ا 
جاء في الطبعة السوعة العربية . اما في الابركريفا (10206 ) فيرد في 


العدد العاشر : « الصدقة تنجي من الموت 3 


» ١١ احيقار‎ « 


لحيل 
لان اخعه نادان » لا بل احياناً نجد ان الكلام يتفق لفظاً . وها 
نحن نثبت لك بعض نص الفصل الرابع من سفر طوبيا ( طبعة 
اليسوعيين ) حيث يعطي طوبيا نصاتحه لابنه قبل سفره الى 
راجس : 

« اسمع يابني كلات في واجعلها في قلبك مثل الاساس ... 
فليكن الله في قلبك جيع ايام حياتك » واحذر ان ترضى بالخطيئة 
وعف :وها الى اننا فذق تن فال ولا عرل يعيك 
عن فقير حينئذ وجه الرب لا يُحَوَل عنك . كن رحيماً على قدر 
طاقتك . ان كان لك كثير فابذل كثيراً» وان كان لك قليل 
فاجتهد ان تبذل القليل عن نفس طيبة . فانك تدخر لك ثواياً 
جملا الى يوم الضرورة . لان الصدقة تنجي من كل خطية ومن 
الموت ولا تدع النفس تصير الى الظامة .... احذر لنفسك يا بني 
من كل زنى »> ولا تتجاوز امرأتك مستبيحاً معرفة الاثم ابداً . 
ولا تدع الكبر يستولي على أفكارك او اقوالك لان الكبر مبدأ 
كل هلاك ... كل ما تكره ان يفعله غيرك بك فاياك ان تفعله 
انت بغيرك . كل خبزك مع الجياع والمسا كين » وا كس العراة من 
ثيابك . ضع <يزك ورك على مدفن البار» ولا تأكل ولا 
تحرو نع و ادي | قن مقرو لكي وان يرز + 

وجميع هذه النصائح والتعاليم يعطيها احيقار لابن اخته ثادان . 
ولكن من الطبيعي ان نجد فروقاً طفيفة » وذلك لان كاتب سفر 


١/١ 


طوبيا يحاول ان مجعل من قصة طوبيا قصة يهودية » ومن تعاليمة 
معاليم يهودية ٠‏ فان كاتب سفر طوبيا مثا يحدرر من شرك المرأة 
البغي ولشكنة رفي تسونة خاصة على ضرورة التزوجح من بنات 
القوم لا من الاجنبية . يذكر طوبيا ابتّه ان احبار اليهود القدامى 
البود اقلية تلسعى للايبقاء على شخصيتبها » فلا يحور الزواج من 
امرأة خارج القبيلة . 

ونلاحظ احياناً ان بعض اقوال احيقار اقرب فهماً من تعاليم 
علوبيا الحوّرة لتلاتم العقائد اليبودية . مثلًا يقول طوبيا ( الاصحاح 
الرابع عدد ١‏ في طبعة لندن وفي الطبعة اليسوعية العربية» 
الاصحاح الرابع عدد )١6‏ : 

اسكب +بزك على مدافن الاتقياء ولكن لا تعط شيئاً منها 
الى الاثة» . 

في الطبعة البسوعية : « ضع خبزك وخمرك على مدفن البار 
ولا تأكل ولا تشرب منهها مع الخطاة» . 

اما أحيقار ( في النص اللسرياق ص خ") فيقول : با ينى» 
اسكب رك على قبور الصالمين فان هذا افضل من ان تشربه 
مع الاثمة) . 

وواضح ان قول طوبيا سكن خيذك »علط العكنب 


١و‎ 


يكون للخمر . وفضلا عن هذا فان عبارة طوبيا لا معنى لما اذا 
لم تقارن بقول احيقار » فكأن قول طوبيا مأخوذ عن احيقار » 
ولكن طرأ على النص ما شوّهه . 

ومن اوجه الشبه الشديد بين احيقار وطوبيا ان مسرح 
القصتين بلاد اشور وما جاورها من عيلام وميديا . في نينوى 
عاش طوبيا منفياً » وفي نينوى عاش احيقار وخدم اسرحدون 
وستحاريب . ويسجن احيقار ويظلم ولكن «صدقاته» نجته من 
الموت » كذلك نحت الصدقات” طوبيا من الموت . وزمن القصعين 
واحد : في عهد المملكة الاشورية ايام عظمتها . 


0١) 


احمقار وسفر بشوع بن سيراخ 


ان سفر يشوع بن سيراخ ‏ ويعرف في التوراة اللاثيية 
ب فنمتامهز ه8601 وفي العبرية ( بن سيرا ) وفي الآرافة برسيرا ‏ 
من كعب الاب و كريفا » اي الكتب الع ل تمتروق ينين لكا لين 
بقدسيتها وبوحيها . اما في التوراة الاغريقية واللائينية فيعتبر من 
اهم اسفار التوراة لما يتضمنه من حي وامثال وتعاليم سامية . 
وفضلا عن هذا فان له قيمة تاريخية كبيرة اذ انه ينل طور 
انتقال روحي من اليبودية الى الاجواء المسيحية . وهو من جملة 


() تحد هذا السفر في التوراة العربية » الترحمة السوعية » بيروت 
ص اللا لام7 . 


١ 


الكعب البيي يطلق عليها اسم « الادب المكمي عناوم نآ مدهل15 117 » 
عند العبران » لاسها تلك المكمة التي هي نتيجة اختبار الافسان 
في حياته الاجتاعية . 

اما زمن تأليفه فيعود الى النصف الاول من القرن الشانى 
قبل الميلاد ٠٠١  ١*8(‏ ق.م) . وقراءة هذا السفر ومقابته 
بحم احيقار وامثاله تجمل المرء يشعر بأن مؤلفه كان على معرفة 
بأحيقار وبأمثاله . ولا نستطيع ان نقابل السفر بكامله بل سنمطي 
القارىء امثلة قليلة على هذا التشابه الكلي : 


حاء 5 سيراخ : 


:: > 8م ولا تغالب مجرى النبر ... ولا تحاب 


وجه المقتدر (- احيقار وهه» م"'" ) , 


- لاتكن جافياً في كلامك (- احيقار دم) 

ه: ب7ى0 للسارق الخزي ولذي اللسانين المذمة 
الشديدة (- احيقار 50) . 

6م اسمع با بني واقبل رأبي ولا تنبد مشورقٍ 
 (‏ احيقار ١‏ ) . 


)1( هذه الارقام لسير الى تعالم احمقار التي رمناها نحن ١لا‏ ف 
الاصل ) لكى يهل الرجوع الها . تبدأ هذه التعالم ص م . 


ان كان لك بنون فأدبهم واخضع رقاهم 
من صباهم (- احيقار >6 ١م7).‏ 
(- احيقار وه» *5) . 

لا تشمت بعوت احد» اذكر اننا بأجعنا 
غوت (- احيقار مه). 

اصرف طرفك عن المرأة الخيلة» لا 
تعفرس في حسن الغريبة فان حسن المرأة 
اغورق حكثيرين » وبه يتاهب العشق 
كالنار ( - احيقار 0 . 

لا تقاطع صديقك القديم > فان الحمديث لا 
اله ( احيقار مه ) . 


من منظره يعرف الرجل > ومن استقبال 
الوجه يعرف العاقل ٠‏ لئسة الرجل :وضحكة 
الاسنان ومشية الانسان تخبر بما هو 
عليه (- احيقار 50 ) . 


الذي يفشي الاسرار يهدم الثقة » ولا يحد 
فديقاً ضيه( 2 مان ). 


1١و76‎ 


5-0-7 الموت افضل من المساة المرة او السقم 
الملازم (- احيقار 2 ) . 

500 احن رقبعه (اي الولد) في صباه» 
وارضض اضلاعه ما دام صغيراً كلا 
يتصلب فيعصيك (- احيقار )7١‏ . 

4١‏ : 35 الحياة الصامة ايام معدودات » اما الاسم 
الصا فيدوم الى الابد ( - احيقار 9 ) . 


احيقار ودانيال : 


لا ينحصر وجه الشبه بين احيقار ودائيال في نصوص تتفق 
لفظا ومعنى كا هي المال في سفر سيراخ والامعة والامثال » بل 
في روح القصتين وجوها . فان دانيال رجل يتفي الله ويتبكل 
عليه في ججميع اموره . وهو حكيم ومشير يفسّر الاحلام ويعلل 
الغوامض ويستجيب الى جميع اصناف التحدي وضروب التعجيز » 
والرب العلي يساعده ويقويه في جيع اعماله » تام كما كان الله الى 
جانب احيقار في تصريف شؤون الملك . وكان دانيال من سبي 
يهوذا وعاش في منفاه في بلاد بابل واشور القديمة ولكنه بحكمته 
ومعرفته تفوّق على المنجمين والسحرة من الكلدانيين وانعصر على 
ا جوس وحكائهم . وقد عاصر ملوكاً من اشور ليسوا ببعيدين 
في الزمن عن الوك الذين عاصرهم احيقار وخدبهم . وجو القصة 


١الك‎ 


في بلاط ملوك اشور وملوك الفرس (داريوس واحشويروش او 
احشروش) لا يختلف عن جو قصه احيقار . غير ان في دانيال 
وصفاً للياة بلاط المملكتين اكثر اسهاباً مما نجده في قصة احيقار . 
وفي قصة دانيال كثير من الشبه بنه وبين نبوسمك من انه 
كر قه الازجوان واطيو و الناضيه الاقيدة 

هنالك 6 هلعن عدا ء رمش القزية. لق "التستوض :و العينين 
اللغوي > لا سيا طريقة مخاطبة الملك : عش ايها الملك الى الابد. 
وها نحن نذكر لك امثلة قليلة . 

نقرأ في احيقار انه عندما أخررج من الخبأ كان شعره قد 
طال حتى غطَّى كتفيه » وصارت ميته تغطي صدره »> 3 5 نا تحسيية 
قذراً يعلوه الغبار واصبحت اظفاره كخ الب النسر . ونقرأ في 
دانيال عن نبوخذ نصر: «في تلك الساعة تم الامر على 
نبو خذ نصر فطرد من بين الناس واكل العشب كالثيران وابتل” 
جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور واظفاره مثل 
الطيور”" ٠‏ وظاهر ان المعنى مستقيم في نص" احيقار اكثر مما هو 
عليه في دانيال » لان لس للنسور شعر . 

عندما طلب نبوخذ نصر من السحرة والمنجمين ان يفسروا له 


الم « اجاب الكلدانيون .... ليس على الارض انسان يستطيع 


)١(‏ داثيال و بسسم. 


١ 


ان يبيّن امر الملك .... والامر الذي يطلبه الملك عسر وليس آخر 
يبتنه قدام الملك غير الآلمة الذين ليست سكناهم مع البشر»”" . 
وهذا يشبه قول نادان عندما طلب اليه ملك اشور ان يذهب الى 
فرعون مصر ليبني له قصراً في الحواء وليرد على مختلف الاحاجي 
والتعجيز . 

وفي دانيال اذى الرجل الذي يحل الاحاجي والعقد بالارجوان 
وبالذهب وباعطائه المقام الثالك في المماحكة . «وانا قد سمعت 
عنك انك تستطيع ان تفسر تفسيراً وتحل” عقداً » فان اسعطعت 
الآن ان تقرأ الكتابة وتعرّفني بتفسيرها فتلبس الارجوان وقلادة 
من ذهب في عنقك وتتسلّط ثالثاً في المملكة”" » . كذلك نقرأ : 
«... اي رجل يقرأ هذه الكداية ويبيّن لي تفسيرها فانه يلس 
الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسأط ثالداً في المملكة”” » . 
كذلك هي الال في خبر احيقار» فان الملك يعد نبوسمك 
بالارجوان وبالمقام الرفيع في المملكة . 


احيقار وسفر المزامير : 
ان سفر المزامير جموعة رانم روحية . وقصائد ديئية » 
5( دانيال لا: .ا و١و»‏ وكذلك داثيال ؟ : بالا . 


6 دائيال :5 . 
لاما ا وار.. 


١74 


وصلوات يتقدم بها الخاطئ والمضطهد والملهوف الى الله تعالى . 
ولس مؤلف السفر رجلا واحداً ( - داود م يعتقد معظم الناس) 
بل رجالا عديدين وفي أزمنة مختلفة . وفي السفر ذاته نجد مموعة 
من المزامير تعزى الى بني قورح”"» وأخرى الى آسف””"» والى 
لوا" والى 0 

في هذه المزامير ذكر « للحفرة » و «الشبكة» ينصبها الشرير 
لعدوّه : « هِيّأوا شبكة لخطواتي . انحنت نفسي . حفروا قدامي 
حفرة . سقطوا في وسطها'"'». وتعكرر عبارة « الاشرار وضعوا 
لي فخا » . ويتحكلم صاحب المزامير عن الملوس في المب وني 
الظامات : « لآن العدو قى اضطهد نفسي »ء سحق الى الارض. 
حياتي > أجلسني في الظامات مثل الموتى''» . وفي هذه المزامير 
سلواف فكت عدي لان :انافاس خانلقه من الأذف الذي 
كان العدو يحاول اتزاله بهم . فلا غرو ان يكون قد استشعر 


. 44-41" مرزهمور‎ )١( 

(8؟) عزمور .م» و سن اجم وقد لا يكون اممه آسف »2 لان. 
هذه الكامة تعني « الجامع » فيكون اذ ذاك اسماً مستعاراً يفيد انه 
جامع المزامير : 

(*©) مزمور لال . 

(4) مزمور ٠ه‏ . 

(ه) لاه: »5 . 

(؟5) مزمور 1١1‏ :” . 
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يناري لمان "اث نااك ساواق عديدة ونلا رك لوطيو 
على حالة ا الذي اضطهد ودمي به في « جب » م ان الله 
اذ لازة كان يخافه ويتقيه”". ونحن ترى في المزمور اللادي. 
والاربعين ما قد يكون تقدم بها احيقار : 

«يارب اليك صرخت . اسرع الي" . اصغ الى صوتٍ عندماا 
اصرخ اليك ... اجعل يارب حارساً لفمي . احفظ با رب شفتي . 
لاقل قلي الى امر ردي" لأتعلّل بعلل الشر مع أناس فاعلي إثم 
ولا اكل من نفاسهم . ليضربني الصديق فرحمة >2 وليويخني. 
ل ل د لان صلاتي بعد في مصائبهم ...»> احفظني من. 
الفخ الذي قد نصبوه لي ومن اشراك فاعلي الاثم . ليسقط 
الاشرار في شباكهم حتى انجو انا بالكلية» . 

ويستطيع القارئ ان يرى عبارات كثيرة في هذا المزمور 
وردت على لسان احيقار . 


احقار والعيد الخد يد : 


مَثَل العبد الشرير الذي ضربه السيد المسيح لتلاميذه (انجيل. 
متى 4 : ه؛ ‏ 450 وفي النجيل لوقا 15:١١‏ 214 إشبه قصة 
نأدان . وفي نص لوقا نجد ان العبد الشرير كان يجمع «الفتيان. 


. راجع هرس » المقدمة ص .هلاه‎ )١( 


بين 


والفتيات » قاماً ما كان يفعل ندان » بِينا في نص متى نقرأ انه 
كان يجمع رفاقه من الخدم . وهنالك فارق آخر بين القصعين : 
في احيقار نقرأ ان ادان انتفخ وتزق »> بِيئا نقرأ في العهد المديد 
ان سيد العبد عندما يرجع الى ببته « يقطعه» . ويضيف متى ان 
هذا العبد الشرير يرمى به الى جهنم « هناك يكون البكاء وصرير 
الاسنان» . وفي ختام نص الف ليلة وليلة يقول عن تدان : 
«... ومضى الى جهنم ويئس المصير» . وفي سفر طوبيا يقول: ان 
.نادان « رمي في الظامات » . ويظهر ان هذه الخاتّة لحياة ادان الخائن 
اخف وقماً على القارىء من الخاقة ما هي في الاصل حيث ينتفخ 
وينتفخ الى ان يتمزق من تلقاء ذاته . لا شك انها صورة مخيفة» 
واذا تحورت في عصور تالية الى فشكل اخن لا فض منة السمع 
والذوق . 


وبهذه المناسبة نذدكر جزاء يبوذا الاسخريوطي الذي سلم 
المسيح بثلاثين من الفضة . في النجيل متى 77 : ه يقول عنه بعد 
«ندمه: «... ثم مضى وخنق نفسه» . اما بطرس الرسول في 
اعمال الرسل ١5 2>18:1١‏ فيقول : «... اقتنى ( اي يبوذا ) حقلا 
.من اجرة الظلم واذ سقط على وجهه انشىّ من الوسط فالسكبت 
احشاؤه كلها ... ودعي ذلك الحمقل في لغتهم حقل «دماء اي 
حقل الدم » وفي رواية متأخرة يقال لنا ان يهوذا انعفخ الى درجة 
لم يمد يسعتطيع معها ان يتحرك فرت عليه عجلة عربة فزقته . 


امل١‎ 

ناية يهوذا هي خباية نأدان . كلاهما نالا عقاباً على الخيانة . 

يقول بوحنا المعمدان «... فكل شجرة لا تصنع ثراً جيداً تقط 
وتلقى في النار»”' . اما السيد المسيح فيضرب مثلا شجرة تين 
لا تعطي ثرا فيأمر صاحب الكرم كرَامَه ان يقطعها فيشفع لما 
الكرّام قائلا انه سيضع عند جذعها زبلا" . وهذا شبيه بالمثل 
الذي يضربه احيقار عن شجرة نخل على شاطىء نهر لا تعطي مرا .. 
يقول احيقار : «يا بني كنت لي كنخلة على جانب النهر وعندما 
الى صاحبها ليقطعها قالت له : دعني هذه السنة فأمل لك عشكولا .. 
فقال لها صاحبها : لقد كنت كسولة عندما كان في متناولك > 
فكيف بك با ليس في متناولك 9 

جاء في رسالة بطرس الثانية ؟ :؟؟ « قد اصابهم ما في المثل 
الصادق : كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الْأةِ » . 
وهو مثل يتفق لفظاً ومعنى مع ما قاله احيقار لابن اخته نادان : 
«لقد كنت ين ذهب الى اجام > وعندما وأ تعفرة ملأى 
بالوحل تزل يغتسل فيها ونادى اصحابه ليأَتوا وينتسلوا» . 

يقول بطرس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس, 
(: :2 : «يل اختار الله جهال العالم ليخزي المكياء. » واختار 


)١(‏ لوفا ا:.هو. 


(0) لونا سمر: هبه 


الثننا 


الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء» وهذا لا يختلف بشيء عن قول 
"احيقار لفرعون مصر : «ان الله مع الضعيف ليتعجب القوي > . 

ويقول بولس الرسول ايضاً في رسالته الثانية الى تيموناوس 
«(عو: 5و> ب ): «في احتجاجي الاول يقف احتتك معي ٠.٠‏ 
ولكن الرب وقف معي وقواني لي تتم في الكرازة ويسمع جميع 
الامم ‏ فأنقذت من الاسد» . ويقول احيقار : «يابني أعن 
عناخة هه السلطاق تسكن :"ان فيه كد الاش 

ويقول بولى الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس 
:)١١:5(‏ «.... ان كان احد يدعى اخا زانياً او طماعاً او 
عايد وثئن او شتّاماً او سكيراً او خاطفاً ان لا تخالطوا ولا 
نواخكاوا مثل هذا » . ويقول احيقار لنادان : « حتى البز لا 
تأكله مع قليل المياء» . 


ديلا 


. 


احميقار ولقمان 


ان من يتتبع قصة لقمان في التقليد العرلي يتفق مع برنارد 
هلر » كاتب المقال عنه في الموسوعة الاسلامية» على ان هنالك 
اكثر من لقهان واحد» او ان لمان ذاته عىّ في اطوار مختلفة . 
فهنالك لقمان الماهلي الذي عدّه صاحب كتاب « المعمرين » ابوحاتم 
السجستاني الثاني 3 واقانة افا عر شيفة نووت والتبر 
ف التقلة العزق :يعمن لورلا" ولكنة ماك فول 'موات الشير 
النابع. كذ" وق لتقي االفرق بعس الث قاين نف 


فيكون عمر لقان الماهلي عند موته 050 سنة ! 


)1( راجع مقط معطوعتطهوعة ناج صعع من 1لمقططة : معط تعل10ه 6 
1899٠‏ «هعلنئعرآ ) 2 .م 11 ,عزعهاه1 


(0) المرمور م١٠‏ : ؛ «... فيتحداد مثل النسر شْبايك » . 

(م) شول النابغة : 

اضحت تفاراً واضحى اهلها احتملوا اخنى عليها الذي اخنى على لد 
ويروى «امست خلاء» . 


144 


وهنالك لتهان » الوارد ذكره في القرآن الكريم (سورة لقهان) > 
ولن نتعرض له » بالرغم من ان الآية ١١‏ من سورة لان تعفق 
القرآن لا علاقة له بلتهان الإاهلي الاسطوري ”' . وهنالك لقهان 
تألثك معاخز هو لتهان الامثال 227 كن . وقد وجد الذين 
وزهؤا خرافاته"! ان لكر ها تقدية: النهك: : برد < إلى “تسريه 
الاغريقي 3 

كان لقهان ‏ الى جانب كونه بطلا من ابطال الجاهلية > 
متشرعاً » فانه كان اول من عاقب الزاني بالرجم ( وهو تشريع 
يدق انظ ) والسارق قي اليف 


() راجع الاحظ : البيان والتببين ١:1م١1-هم١.‏ 
تفسير الطبري (القاهرة ١١«١‏ ) تجلد >١١‏ ص 5م وما ليها . 
تار بخ الطبري 2 الجلدل الاول » ص وسم وما يلها . 
(؟) لفظة «١‏ مثل » في اللغات السامية جميعها تعني العبارة المصوغة 
بألفاظ قلة والتى تتضمن اختباراً انانياً يا في المثل «هن حفر حفرة 
لاخيه وقع نيا وتعني ايضاً الخرافة التي تدور حول اليوانات او 
حول امور طبيعية يا في امثال ابوب » ومن بعده لافونتين و في 
امثال السيد المسيح عن الزارع والسارق والعهد الشرير ... الخ . ؤ 
الاتكليزية يفرقون بين 5765م و 2261م ٠.‏ 


03 


0 راجع رع538 16 صقصصومءآ عل وع1ط1]2 : وتتامطوععء12 طمعومل 
. (1850 «ملصمطآ رستاءءظ ) 
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وكان للتهان ابن اسمه ثآران (او آران)”'' . ونحن لا نشك 
في ان هذا الاسم هو ادان » ولكنه > على ايدي النساخ » صحف 
الى نأران او ثاران . وهذا الابن هو المقصود في تعاليم لقهان عندما 
يبدأ بقوله «يابني» . 

واعتلفؤاءى ننته» ولكق فنا آنه د كن أ القران اللكرم 
فقد حاولت الرواية ان ترى فيه» م كانت ترى في حكثير من 
الشخصيات المذكورة ف القرآن الكربم » رجلا لا يقل" مكانة 
واحتراماً عن الانبياء والصلاح الذين ورد اسمهم في اسفار التوراة . 
فانه في رواية تعزى الى مد بن اسحاق بن يسار'" كان « ابن ناأحور 
بن تارخ وهو آزر ابو ابراهم » ٠‏ وفي دواية لوهب بن منيّه انه 
كان « ابن اخت ايوب » ويجعله مقاتل « ابن خالة ايوب » . ويقول 
الواقدي انه كان قاضياً من قضاة اسرائيل . ونحن نظن ان مقارنته 
ببلمام'" قائة على وهم لخغوي . فان لتمان ( من لقم ) وبلعام ( من 


( طبعة القاهرة ) كذلك الدميري في م حياة الحبوان الكبرى » تحت مادة 
وساة )6 في اللزء الثاني ص وس ا بس ( القاهرة مءسل ) . 

6 الثعلي : قصص الانبياء ص #م#وة ‏ ه6١‏ وقد خصه التعلي بمجحلس 5 
واكثر هذه الروابات الى نوردها مستمدة من التعلى : 

(م) تقول روابة التوراة سفر العدد (اصحاح «؟_عم) ان ملك مواب 
( شرق الاردن ) عندما رأى حموع العبرانيين الصاعدين من مصر خاف 
وارتعد فأرسل الى بلعام لبأقي ويلعن هذا الشعب ويعينه على رد غزومم. 


»١ +  راقيحا‎ « 


كما 


بلع ) اي انها يشتركان في الاسم ويشتركان في كونهها شخصيعين 
لما علاقة باسرائيل » وفيا عدا ذلك لا نجد صلة ببنهما . ورواية 
اخرى تجمله نويا : « ولقيان الحكيم كاك :اشرو وبا مق وردان 
مصر» . وابن فتحويه باسناده عن خالد الربعي قال : « كان لقان 
عبداً حبشياً نجاراً» . 

وكا انهم اختلفوا في ذسبه اختلفوا ايضاً في مكانته من الوحي 
فقال قوم انه ني وقال آخرون انه حجكيٍ . « روى افع عن 
عبدالله بن عمر » قال : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
يقول: حقاً اقول لم يكن لقهان نبياً ولكن كان عبداً عصمه الله 
تعالى » كثير التفكر » حسن اليقين» احب الله فأحبه الله فن عليه 
بالمحية”" ... » وهذه الرواية جعلت كنة من يقول بأنه كان 
حكيماً لا نبا تزجح على كفة من كان يقول بنبوته . 

من حكمه : « قال له سيده : اذبح لنا شاة» فذبح له شاة . 
فقال : اثتني بأطيب مضغتين منها فأتاه باللسان والقلب . فقال له : 


٠. 


اما كان فيها شيء اطيب من هذا ؟ قال : لا. فسكت عنهء ثم 


ولكن الله منعه وارسل ملاكه ليعترض سبيله . فرأت الاتان الملاك وبيده 
سيف فارتدت الى الوراء » ومالت عن الطريق » واخيراً ربضت به وهو 
راحكب عليها » نهم بقتلها ولكن الاتان تكامت واخبرته اخير اليقين . 
ونحن لا نرى اية علاقة بين قصة لقهان وبلعام . 


)1( التعلي : قصص الانداء ص 19# 4و١‏ 


١ما/‎ 


قال له: اذبح لنا شاة » فذبح شاة. فقال : اثتني بأخبث مضغتين 
منها » فجاءه باللسان والقلب . فقال له : امرتك ان تأتيني بأطيب 
مضنتين فأتيعني باللسان والقاب» وأمرتك ان تأتيني بأخبث مضنتين 
فأتحني باللسان والقلب ! فقال : انه ليس بأطيب منههما اذا طابا ولا 
اعنم مذي 41د 

«وسكر مولاه يوماً فخاطر”" اقواماً على ان 5 ماء 
بحيرة . فاما افاق عرف ما وقع فيه فدعا لقران وقال له: لمثل 
هذا اليوم كنت خبأتك”" . قال ( اي لقان ) : اخرجح كرسيك 
وأباريقك ثم اجمهم . فالما اجتمعوا قال لحم: على اي شي» 
خاطرتموني ؟ قالوا : على ماء هذه البحيرة . فقال لحم لقهان : ان لما 
مواد”" فاحبسوا عنها موادها حتى يشربها . قالوا : وكيف نستطيع 
ان نمس موادها ؟ فقال لتهان : وكيف ستطيع شرها وها 

اد" ؟] 

هنا » لا يختلف لقان عن احيقار في قدرته على حل العقد 
والخروج من المازق منعصراً . فكا ان احيقار انتصر على فرعون 


١١4 الثعلىي ص‎ )١( 

(0) خاطر » تعني راهن 

(م) هنا يشبه لقبان” احبقار الذي كان يحل المشاكل ويخرج صاحبّه 
من اشد المواقف حراحة . 

(؛) أي » جداول عد البحيرة بالماء . 


زه التعلي ص ١514‏ 
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بادساله طفلين الى المو على جناحي النسر ليبني قصراً في الحواء 
كذ | لمن القراف يلط .من زهان خط و ان ايعان التصير 
في قضية خياطة حجر الرحى وصنع حبال من نور الشمس هكذا 
انعط لقان و قضية كرك ها الخرة: 


تعلم لقيان ابنه الحكمة : 

وللان ابن 537 ال مكية عد صترة 6 قاما 6 فيل" اعفان 
بنادان اينه المتبتى . وسننقل الى القارىء بعض هذا التعليم كا 
جاء في الثعلي » ويستطيع القارىء ان يحد الشبه بين تعليم لقهان 
واحيقار باجراء مقابلات إسيرة بين التعليمين . 

« قال لقهان لابنه: ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيها ناس 
كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله » وليكن حشوها امانك 
الله » وشراعها التوكل على الله » فلملك تنجو وما أظنك ناجياً . 

1 ف لاا يخاف الناس ١‏ يوعدون وهم كل يوم 

ينقصون . يا بني » خذ من الدنيا بلغة ولا تدخلن فيها دخولا 
فتضر فيها بآخرتك » ولا ترفضها فتسكون عيالااً على الناس » وصم 
صياما يقطع شهوتك » ولا تصم صياما يمنعمك عن الصلاة فان 
الصلاة أعظم من الصوم . 

يا بني » لا تتعلم العلم لتباهي به العاداء وتّاري به السفهاء 
ترافي به في الجالس > ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة 5 
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يابني » اختر الجالس على عينك » فان رأيت قوماً يذ كرون 
الله فاجلس اليبم . فانك ان تك عالاً ينفمك ويزيدك علا » وان 
تكن مستأه يعاموك » ولعل الله ان يطالعهم برحمته فتعمك معهم . 
واذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس اليهم فانك ان تكن 
عالاً لا ينفهم عامك وان تكن جاهلا يزيدوك جهلا فلمل الله 
يطالعهم بالعقوبة فتعمك معهم . يا بني» لا تضع برك إلا عند راعيه : 
كا ليس بين الكش والذئب خلة كذلك بين البار والفاجر خلة» 
ومن يحب المرء يشم » ومن يدخل مداخل السوء يتهم » ومن 
يقارن قرين السوء للا يسلم > ومن لا علك لسائه يندم . ا 6 
َك عبداً للاخيار ولا تكن خليلا للاشرار ٠.‏ 

يابني » كن اميناً تكن غنا » ولا ثر الناس أنك تخثى الله 
وقلبك فاجر . بابنى» جالس العاماء وارحهم وكتك ولا تجاد هم 
فيمنعوك 0 والطف بم في السؤال اذا ترحوك ولا 


3 


5 » لا تطلب هن الامر مدبراً ولا ترفض منه متلا » فان 
ذلك يقل الرأي ويزري بالعقل . 

ا بني » ان تأدبت صغيراً انتفعت كبيراً . يا بني > 500 
فلا تأمن على دابتك فان ذلك سريع في ادبارها ولس ذلك من 
فمل المكاء إلا ان تكون في محل بمحكدك فيه التمدد» واذا 
قربت من النزل فاترل عن دابتك ثم اعلفها قبل نفسك . وايأك 


ل 


والسفر في اول الليل وعليك بالتعرس والادلاجح من نصف الليل 
الى الكره » تاقفن ينشقك وعانتك: وكنائك: وسقائك: وابرتك 
وخيوطك وخرزك وتزوّد من الادوية ما تنتفع به أنت ومن معك »> 
وكن لاصحابك موافتاً موافياً إلا في معصية الله . 


يا بني » ايأك والتقنع فانه بالنهار شهرة وبالليل ريبة ٠‏ يا بني » 
لا تأر الناس بالبر وتنسَ نفسك فيحكون مثلك مثل السراج 
يضي* للناس ويحرق نفسة . 

يأ بني > لا تحآرن من الامور صغارها» ان الصغار فين كارا 

يا بني » اياك والكذب فانه يفسد دينك ويتقص عند الناس 
مروءتك > فمند ذلك يذهب حياك وجاهك وتهان ولا سمع 
منك اذا حدثت » ولا 'تصدّق اذا قلت »> ولا خير في اليش اذا 
كان هكذا . 

يابنى » اياك وسوء الخلق والضجر وقلة الصبر» فلا ستقم لك 
على هذه الخصال صاحب » ولا يزال لك من الناس عليها يجانب» 
والزم نفسك التودد في امورك والصبر على مرارات الاحوال» 
وحسن مع ججميع الناس خلقك » فان من حسن خلقه وأظهر _لشره 
وبسطه حظي عند الاوان واحية الأخان وحاته القجار.: 

بابني » لا تعلق نفسك بالهموم > ولا تشغل قلبك بالاحزان» 
وإياك والطمع » وارض" بالقضاء » واقنع با قم الله لك » يصف' 


15١ 


غيفك © وثير* تنك > وتتعلن حاتك .زان أردت ان يجمع 
لك غنى الدنيا فاقطع طمعك مما في ايدي الناس » فانه ما بلغ 
الانياء والصديقون ما يلغوا إلا بقطع طمعهم مما في ايدي الناس . 

ابني » ان الدنيا قليل وعمرك فيها قليل من قليل وقد بقي 
قليل من القليل . 

ابن » اجعل معروفك في اهله ولا تضعه في غير اهله فتخسر 
في الدنيا وتحرم ثوابه في الآخرة > وكن مقتصداً ولا تكن مبذراً» 
ولا تمسك امال تقعيراً ولا تعطه تبذيراً . 

ابن » الزم الحكمة تحكرم بها » وأعرّها تعز بها » وسيد 
أخلاق الحكمة دين الله عز وجل . 

يابني » للحاسد ثلاث علامات : يغتاب صاحبه ان غاب» 
ويتملق اذا شهد ويشمت فيه بالمصيبة» . 

وفي الادب العرلي اقوال عديدة تعزى الى لمان تتفق مع 
اقوال احيقار وتعاليمه . وقد اختبرنا منها تاذج قليلة » وعقايتها 
مع تعاليم احيقار لابنه يظهر مبلغ الشبه بين التعليمين . 


لقان في الحاحظ''' : 
لتبان لابنه : «اي بني » افي قد ندمت على الكلام» ولم 


() في كتابه البيان والتبيين » تحقيق وشرح عبد السلام جمد هارون» 
مطبعة لنة التأليف والترحمة والنشر » القاهرة م44١‏ 





ك1 


الب نعل التكرن 

وقال لقهان لابنه وهو يعظه : با يني > ازحم العاماء بركتك » 
ولا تجادلهم فيمقتوك» وخذ من الدنيا بلاغك» والق فضول 
كسبك لآخرتك » ولا ترفض الدنيا كل الرفض فعكون عيالاً » 
وعلى اعناق الرجال كلا > وصم منواهاً يكين شهوتك > ولا قصم 
صوماً يضر بصلاتك » فان الصلاة افضل من الصوم» وكن 
كالاب لليتيم 6 وكالزوج للارملة » ولا تحاب القردب ولا تالس 
السفيه » ولا تخالط ذا الوجهين البعة"" . 

قال لقهان لامنه : اباك والكسل » واياك والضجر» فانك اذا 
كتاكت اتلد صما اذا محرت ١‏ تسين .عل نمق 7 + 

قال ليان لابنة : ثلزلة ل يعرفوين إلا في ثلاثة مواطن : 
لا يعرف اليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا في الحرب » ولا 
تعرف اخاك إلا عند الماجة اليه" . 


) البيان ١‏ : وم وعيون الاخبار 8 : ١7‏ 

١44:1 البيان‎ ) 

) البيان م : 4ل ثم يكررها في البيان 7 : ٠١69‏ 
) البيان «: بن 


لل 


لقان في ابن قتسبة"" : 


بلغني عن الي المسن العكلي عن عبدالله بن بكر بن عبدالله 
المزني قال : معت الي يقول» قال لقهان : ضرب الوالد ولده كالسماد 
للزوع”" : 

قال لقهان لابنه : يابني » كل' اطيب الطمام وثم على اوطأ 
الفراش . ( يريد الموع والتائن الكنلايل )0 

وف حكمة لتهان : ان العالم الحكيم يذهو الثانن: الى علية 
بالصمت والوقار وان العالم الاخرق يطرد الناس 0 عامه بافمذر 
والاكثار 02 

«قرأت في د لتهان انه قال لابنه : يابني » اغد عالاً او 
متعاماً او مستمعاً او حباً ولا تكن الخامس فتهلك”. 

« قال لقهان المكي : ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الايان : من اذا رضي لم يخرجه رضاه الى الباطل » واذا غضب 


)١(‏ في حكتابه عبيون الاخبار ( اربعة اجزاء ) مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ع«؛س١‏ هء ومو( م. وتحد في اللزء الاول ص وم بم 
رواية عن وهب ابن منبه فيها الشبه الكبير بين لتهان واحيقار . 

(؟) عبيون الاخبار :6م١٠١‏ 
(م) عبون الاخيار م : «وم 
(؛) عبيون الاخبار #: آ؟١‏ 
)( 


ه) عبيون الاخبار ١١9:‏ 


»1١١  راقيحا«‎ 
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لم يخرجه غضبه من اق » واذا قدر ل يتناول ما ليس له . وقال 
لقان لابنه : ان اردت ان تَوْآخي رجلا فأغضبه فان انصفك في 
.٠.‏ . دلق 
عضبه وإلا قدعة .هه 


لان في العقد الفريد لابن عبد وبه" : 


« قال لقهان لابنه : اذا اتيت مجلس قوم فارمهم بسهم السلام 
ثم اجلس » فان افاضوا في ذكر الله فأجل سهمك مع سهاءبم > 
وان افاضوا في غير ذلك فتخل عنهم وا مض (او وانفض تويك)”" . 

قال لقمان لائنة: يابنى » اوصيك باثنتين ال غير ما 
فكت نهنا درهك العاشاك: ودندك الاوك" . 

قال لتهان الحكيم : ثلاثة لا تعرفهم إلا في ثلاثة : لا تعرف 
اليم إلا عند الغضب » ولا الشجاع إلا عند المرب » ولا تعرف 
اخاك إلا اذا احتجت اليه" . 


١؟.:1١ عبيون الاخبار‎ )١( 

(0) شرح احمد امين » احمد الزين © ابراهيم الابياري © لجنة التأليف 
والترحمة والنشر » القاهرة اماه م4وام . وفي الطزء الثالث ص ١6١‏ 
لامها تعالم عديدة لشبه تعاليم احمقار وكلها تبدأ ب دبا بنى ). 

(خ) العقد « : بره١‏ 

(4؛) العقد :5و١‏ والمستطرف :مه 

(ه) العقد م : ملالا 


66 
نقاك يه ]اك نان تزف القان انك ادي الى روز قلاف و0 ., 
لقهان لابنه : استعذ بالله من شرار الناس » وكن من خيارهم 
0 
وقال لقان لابنه : لا تر كن الى الدنيا ولا تشغل قلبك با » 
فانك لم تخلق لما » وما خلق الله خلقاً اهون عليه منبا» فانه لم 
يجمل نعيمها ثواباً للمطيعين » ولا بلاءها عقوبة للعاصين . با بني » لا 
تضحك من غير عجب » ولا تمش في غير ارب » ولا تسأل عما لا 
يعنيك . با بني » لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك » فان مالك 
ما قدمت » ومال غيرك ما تركت . يابني » انه من يرحم يرجم » 
ومن يصمت يسلم » ومن يقل الخير يغنم » ومن يقل الباطل يأثم » 
ومن لا يملك لسانه يندم . يا بني » زاحم العاماء بركبتيك »> وانصت 
اليهم باذنيك فان القلب يحيا بنور العاماء كم تحيا الارض المبعة 
عطر السماء” . 


وحاء ف الادشيهي'' : 


«وقال لقهان لابنه : يا بني » اكلت المنظل وذقت الصير فلم 


م١ه العقد بم#:‎ )١( 

(؟) العقد م: سوم 

(ع) العقد م: بوهواسه١‏ 

(؟) في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف (جزءان » بولاق 8#( ) 


155 
ار شيئاً امرت من الفقر » فان افتقرت فلا تحدث به الناس كيلا 
ينتقصوك ولكن اسأل الله تعالى من فضله » فن ذا الذي سأل الله 
فلم يعطه » او دعاه فلم يجبه » او تضرع اليه فلم يكشف مايه" . 
«وقال لقان لابنه : بابنى » ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة : 
لا يعرف اليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند الرب ولا 


القولة الأ تعمد الاحجة” + 


)١(‏ المستطرف # :جه 
(0) المستطرف ١:.<١؟‏ 


/ا15 


: 
احيقار وفن ص وخ الخرافت!"ا 


الخرافة قصة عن حيوانات واشجار وجادات تعقل وتعكلم 
وتتصاف على شاكلة الانسان » وتتضمن حقائق وتعالم خلقية . 
والخرافة اقدم انواع التعليم البداتي . يعود عهدها الى زمن كان 
الانسان فيه يعزو روحاً وعقلا واحساساً لحكل حيوان ولكل 
ماد ( سونسندة ) ولذا كانت الخرافة ولا تزال من نوع القصص 
الذي يروق للطفل وللعقل البداق 4 

ويظهر ان الخرافة في عصور قديمة » يعد ان ارتقى الانسان 
دوك انلؤاة الساسة الظية قدت اسلوياً للتاميح والاياء 
الى امور سياسية محظورة . فاننا نقرأ في سفر القضاة 5 ١١:‏ 
ان يوثام دقف على جبل جرزي المشرف على شكيم (- تبلس ) 
وخاطب الشعب في قضية تنصيب ملك »> فسرد عليهم» ريا » اقدم 
خرافة عن الاشجار عندما اجتمعت التنصب عليها مذكاّ ٠‏ وهي 


. نستعمل لفظة « خرافة » معنى ع1ط©‎ )١( 


١54 


قصة لطيفة يحسن بالقارىء ان يعود اليبا . ويظهر ان خطباء 
الاغريق لأوا الى الخرافة في العصور التي كان الطغاة يماحكون 
فيها ٠‏ فانه عوضاً عن ان يتعرّضوا الى غضب الما كم كانوا يسكامون 
بلسان الميوانات ظناً منهم انهم يستطيعون تخفيف الجمرم اذا ما 
ا 

وكانت الخحرافة ايضاً اسلوب الفلاسفة والمعامين القدماء الذين 
كان يوكل اليهم تعليم وله الاوك والطكاة ..هز لآ الضداز :سيكونون 
يوماً ورثاء الطغاة فلم يكن المعلم يجروء على المهر والصراحة بل 
كان يلجا الى الايماءة والى التاميح . 


ايبسوب : 


عندما تذ الحرافة يُذَكٌ معها ايسوب (:ددموعه) الاغريق”"» 
وهو اقرب الى الرجل الاسطوري منه الى الرجل التاريخي . وكل 
ما يعرف عنه مرذه الى رواية هيرودتس الذي يقول فيها انه عاش 
في منتصف القرن السادس ق.م. ( قريب من عهد احيقار ) .ولا 
يعرف شيء عن حياته وعن موطنه » فهو» حسب رواية » عبد أرجل 
من جزيرة ساموس ؛ وهو حبشي - م كان لقان > وهو من 
اثبنا » وهو من فريجيا او ساردس ٠.‏ 


)1( راجع : (1920 دملصمآ) وموعة كه قع1طج1 ع1" : وطمعةل طمعومل 
في هذا الكتاب موعة خرافات ابسوب مع دراسة بامقابلات . 


١4 


بعد عهد اإسوب يحوالي ٠6١‏ سنة جمع دمتريوس فلاروس > 
مؤسس مكتبة الاسكندرية » موعة من الخرافات التي يقول ان 
مصنفها هو ايسوب . وهذه الجموعة تعود فتظهر بشكلها اللاتيني 
عند مستهل ظهور المسيحية . وكان جامعها رجلا يسمى فادروس 
( كنملعفطم ) > وغلو عبد أعتق زمن اغسطوس قيصر . وعلى 
مر الايام دخل هذه الجموعة من الخرافات خرافات اخرى من 
مصادر شرقية » هندية وفارسية . وفي القرن الثالك لاميلاد ترجها 
شعراً مرة اخرى الى الاغريقية رجل اسمه فلاريوس بيريوس 
( كدخطدظ ) الذي كان معلم ابن الأمراطون امسكدن ستويوص. 
ومن هذه المجموعة ترجم سنتباس”' ( اي سندباد) الى السريانية 
قرابة ٠ه‏ خرافة اضاف اليا عدداً آخر من عنده . وهذه الخرافات 
بشكاها السرياني يجب ان تكون قد تس“بت الى العربية » ومن 
الطبيعي ان يءزوهها العرب الى ححكيمهم لقمان > اذ ان لقمان 
شخصية قرآنية مقدسة » ومعرفتهم به سابقة في الزمن لمرفتهم 
اسوب الأغريقي ٠‏ 


1( 5 وهر الشكل الاغر يقي لاسم هندي او فارسي » سندياد . 


لقيات : 


ولتمان المتأخر في الزمن يصوغ الخرافة”". وقد وجد الذين 
دزسوا اخ افات لان اننا زد شظيها الى ما رجي الى السريائية 
من خرافات ايسوب اللمتأخرة المشوبة بالطابع الهندي الفارسي . 
وقد لوحظ ان اليوانات الواردة في خرافات لقان ليست 
بالميوانات الاصلية التي تعيش في البيئة الصحراوية العربية > بل 
ان اكثرها غريب عن الماطقة . 

ولحكن اكثر هذه الخرافات » سواء اكانت يشكاها العرلي 
( اي لقانية ) ام وشكها الثرى:(- انسونية ) ترد فى اضلها: الى 
احيقار الاشوري . فان احيقار » ولاسها في اقدم نص وجد له » 
الآرامي » يكثر من ذكر الخرافة كتعايم خلق . 

ان تعاليم احيقار تنقسم الى قسمين » الاول النصائح واكم 
التي اعطاها لابن اخته نادان تأديباً وتحضيراً له لحل بحله في خدمة 
الملوك . وقد رقناها نحن تسبيلا للرجوع اليبا » وعددها 7 . 


1311 : دأجع : 3 - 128 .م‎ )١( 
.م .00س1 عط ص1 رواضفقط‎ 72-7 
رقاعه ) صفصومآ ع0 دعاطهد : اأععمدكة .ل .ل‎ 1803 ( 


وهذا العتاب الاخير سُ هه مصر ي بدعى حسن الزيات عندماأ تقل 
بعض الخرافات الى العربية في كتيب صغير الحجم جداً عدد صنفحاته ماه » 
الطزء الا كير منها تقد الى روح أبيه » ومماه خرافات لقهان (القاهرة 044) 


؟١‎ 


والثافي » التوبيخات التي وبجهها احيقار لابن اخته نادان بعد ان 
رد الله اعمباره » وعددها 4” . واكثر التوبيخات تدور حول 
خرافات . متلا » في التوبيخ الاول ص ٠١١‏ نشه احيقار ابن اخته 
أدان بعقرب تحاول ان تلسع صخراً » فيقول لما الصخر : انت 
ليمك فلا خلا فعادت العقرب تلسع ابرة . فقالت لها الابرة : 
انك تلسعين لاسعاً اشد منك ايذاء. وفي التوبيخ الثاني ص ٠١١‏ 
فنعو ازا ون المتزّة وفففية الساق؟ التي يستعملون ورقها في 
دبيغ للد . تسأل شجرة السماق : لماذا تأكلين ورقي ؟ فتقول العنزة 
افي آكل ورقك وان حّة» لانه عندما اموت يديغون جلدي 
ورقك فأ أذار فتك نعية ١‏ هلاه ساعن مكل عق الكانة: 
ولا ننتنظر ان تحكون القابلة بين خرافة احيقار وخرافة 
السوب وعرانة لاه علق لامك اننا وضور ا ادنك لان 
الخرافة عندما تنتقل من شعب الى آخر يطرأ عليها تعديل على 
ايدي القصاصين و المعامين بحيث تصبح الصور والتشابيه والاستعارات 
قزيبة الثال عند القتفي» التي تكن “تقزافة اليف شال ذلك © 
خرافة احيقار عن صغار السنونو' “الذين سقطوا من العش فهجمت 


عليهم هرّة وقالت : لولاي لكان أصابكم ضر كبير ١‏ فأجابوا : 


)١(‏ في المثل العامي يستبدلون السماق بالعفص فيقولون « مثل ما بتعمل 
الفتؤة بالففدن 6 (الحلين شيل ليها وان 
(؟) ص ١٠.١ ١٠١.٠6١‏ من هذا الكتاب . 


اه ؟ 


لهذا امسكت بنا بفيك !! وفي لقان خرافة عن ثعلب (او نمس) 
علم برض الدجاج فذهب يزورهن بثوب طاووس . فقالت الدجاج: 
نحن بخير يوم لا نراك! وهذه الاسطورة تتخذ اشكالا مختلفة » 
اما في احيقار فعي عن الاسد والار". ولأحيقار اسطورة عن 
نحلة الى جانب النهر تستعطف البستاني ليعطيها فرصة أخرى قبل 
الاقدام على قطعها'". ولتهان يضرب مثلا عن عوسجة تستعطف 
الستافي ان يسمدها ويسقيها ويتعهدها كي تعطيه قُراً جيداً» ففمل» 
ولكن العوسجة افسدت الستان كله . واحيقار يشرب مثلا 
بشكل خرافة عن حية رأكة على الشوك”" طافية على وجه ماء 
نهر عند معظم طغيانه» فيراها ذئب ويقول : شر راكب على شر» 
وأشس” من الاثنين الذي يحرها (- يريد النبر الطاغي ) ! اما لقهان 
فيتكلم عن حيّتين تقتتلان فتصلح بينها ثآلثة » فقال رجل كان 
يشاهد المادث لاحيّة المصلحة : لو ل تكوني اشر منهما لما استطعت 
ان تصلحي بينهم| ! 

من احيقار الاشوري الى السوب الاغريقي الى لمان العربي 
الى لافونتين الافرني > سلسلة متصلة الحلقات . 


. من هذا العتاب‎ ١٠١١ ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١.١ (؟) ص‎ 
. هن هذا الكتاب‎ ١١+ ص‎ 69 


المقدمة 

النص الارامي 

النص السريافي 

ترجمة النص السرياني 

النص العرني 

ملحق ‏ الف ليلة وليلة 

دراسة : 
١‏ قدمية القصة ولغتما 
؟ ‏ أحيقار في أسفار التوراة وني الاناجيل 
م« أحيقار ولتهان 


ل أخيفاى وقن لوخ "اراق 


صفحة 


18 
لا 


١٠ 
١1 


حال 
حول 
ادنلا 
/ا ١‏ 


